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| إعدمة 


e 


المدمسهة 
يعد انتقال الأنسان من مرحلة جمح 
القوت الى مرهلة انتاج القوت خطوة 
مهمة مبكرة ني الحياة الأقتصادية 
حتمتها طبيحة المرحلة التي عاشها 
الأنسان خصوصا بحد |١‏ ستقراره في قری 
زراعية ثابتة ودائمة عند ما أاخذ على عاتقة 
انقاجح حاجته الخذائية المترزايدة والقي 
جات مواكبة للتخير البيئي والمناخي 
وملبية لضرورة التكيفى لذا فان الجهود 
الحضنية التي بذاها الأنسان من اجل 
الأهتداء للزراعة وتدجين الحيوانات عدت 
من لدن الباحثين منحطفا هاما ني اقتصاد 
القرى الزراعية في الحراق قاد الى جملة 
تطورات اخری افرزتها طبيحة تلك المرحلة 
واسهمت بدور فحال ني دعم مفاصل ذلك 
الأقتصاد وتكاملها والتعبير عن الصورة 
الحقيقية لنهضة الحياة الأنسانية وعنوان 


٤ 


تطورها فقد اميط اللخام عن تلك الصورة 
خلال اعمال التنقيب التي كشفت عن 
المخلغات المادية التي تركها الأنسان في 
مختلف المواقع الاأثرية. 


والمعدني في العراق وكان هدفي المنشود من هذه الدراسة اعطاء صورة عامة لاقتصاد القرى 
راورن لخر الت و ل اران ن ك ارات 
E A E LA E‏ ا کے ع ا 
EE O REE N RT ATS‏ 
بجوانب مهمة من عصور ما قبل التاريخ في العراق رغبة مني في اكمال صورة تلك 
خرف ال اروها لفان فى كه اق ا ى الر اة وا ف اها 
ا نة ف ا ف فف افر امات و فا شن می راکخن فے ععار هت 
EE O E E E O E‏ 
ا ا کو و کف عو اک ن کر اا و ن ی ا ا 
ا E‏ یغ ت اي 

لقد اعتمد اأ لبحث في دراسة الموضوع ومذ منهجيته عددا من الاسس التي ن شکلت محاوره 
ق کا کا ا و ل که ر و ا ک0 راا ع و ا 
ف ار را ل امش اك و و ر ات م 
اتر اة غل افد من المختفات لقنا عة الى ت الكفف عا خلال أغمل اتقات 
رة الو سن موف رة ا الان رة عضر ر ا فة لو وا ك فة 
EE E‏ اا ری ع ارک 
الا اى کان رن اازراعة ف الهو الخحرين, الح رالا في 


ئ اف ا ر الخ كةن اعاتا اجان 
الزراعية وعظام الحيوانات والادوات المصنعة بمختلف انواعها كما اعتمدت الدراسة استقراء 
عام للوضع البيئي والمناخي للعراق في تلك الفترة وتغيراتها وتاثيراتها على النشاط 
الاقتصادي كما اعتمدت ايضا مجمل التطورات الحضارية والاجتماعية التي شهدتها القرى 
الزراعية للعصرين المذكورين في العراق ورغم سعة الموضوع الا اننا حاولنا ان نلم بجوانبه 
الاساسية المهمة وعرضها بما يتلائم وخصوصيته وتقديمه كموضوع مستقل وبارز حيث اثرنا 
تقديم ممهدات للموضوع واستعراض تاريخي لجوانبه وبدايات ومراحل تطور تلك الجوانب تم 
التركيز بشكل اساس على حالة الاقتصاد خلال الفترة المنصبة عليها موضوع الدراسة وقد 
سبق ذلك استعراض موجز للوضع البيئي والمناخي والطوبوغرافي للعراق بما يتعلق ويخص 
موضوع الدراسة وقد حاولنا عرض وكشف الواقع الاقتصادي للعديد من القرى الزراعية 
العراقية المعروفة خلال العصريين الحجريين الحديث والمعدني ولاتساع الموضوع فقد اخذنا 
عينات محددة ومهمة لابرز الفعاليات الاقتصادية والمخلفات المادية المتعلقة بالموضوع لاغلب 
الق رر اة کر ارون فى اع و ارط اكه ك الا انر 
الاعتبار نتائج التنقيبات الاثارية لتلك القرى وما افادتنا به المصادر التي تطرقت لمختلف 
الجوانب الحضارية والاثارية كما تطرقنا في دراستنا لعدد من المواقع كالكهوف والمواقع 
المكشوفة العائدة للعصرين الحجريين القديم الاعلى والمتوسط من حيث الجانب الاقتصادي 
كربط ووحدة موضوعية لموضوع الدراسة . 
اعتمدت هذه الدراسة العديد من المصادر ذات العلاقة والتي شملت بشكل رئيس 
تقارير نتائج التنقيبات الاثارية والتي نشرت على شكل مقالات في العديد من المجلات العلمية 
المتخصصة ومنها (سومر) و(184Q)‏ و(N8[غ[)‏ وغيرها او في كتب نشرت على شكل 
تقارير نهائية ومنها كتاب: 
(Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan)‏ 


للباحث (روبرت بريدوود) وباحثين آخرين. 


كما اعتمدت الدراسة على الكتب العلمية المختصة بعصور ما قبل التاريخ في العراق 
والبنية الطبيعية والكتب المختصة بعلم الحيوان والنبات ومنها كتاب (الوطن العربي في 
العصور الحجرية) للاستاذ الدكتور (تقي lلدبlخ(‏ وڪ ) The Early Prehistory of‏ 
)Mesopotamia „, 500.000 To 4.500 B.C.‏ للباحث )Matthe ws , R.(‏ ومبادئ الانتاج 


الحيواني ٠‏ للباحثين (نجيب توفيق غزال وراضي خطاب عبد الله وناهل محمد علي) و 
(المدخل الى انتاج المحاصيل الحقلية) للباحثين (محسن علي احمد الجنابي ويونس عبد القادر 
علي وغير ها ٠‏ كما اقفتا سن اليد من المقالات المتشورة عن الو ع في المجلات 
والدوريات العربية والاجنبية المتخصصة ومنها : (مجلة الحوليات الاثرية السورية) و 
)CA8(‏ و )Basor)‏ و )Subartu(‏ وغيرها » كما افدنا ايضاً من العديد من الاطاريح 
والرسائل الجامعية ومنها رسالة الماجستير الموسومة (مرحلة الانتقال من جمع القوت الى 
اتاج القوت) للباحث (صباح عبود الجاسم) و (عصر حلف في العراق) للباحث (اكرم محمد 
عبد كسار) و (بدء الزراعة واولى القرى في العراق) للباحث (عادل عبد الله الشيخ) وغيرها. 

توزعت محتويات هذه الدراسة على اربعة فصول تناول كل منها عددا من المحاور 
التي عالجت الموضوع من جميع جوانبه » كرس الفصل الاول لدراسة البيئة الطبيعية للعراق 
واهميتها واثرها في بلورة الحياة الاقتصادية من حيث الموقع واقسام التضاريس الطبيعية 
امتاخ الحا وخضانطة ف رة اة اة بشكن ركن نري فج والشرات 
رالمطار ولنم و ابرا كما شم هذا لفقل در اة لأاع الباتات الطة 
والحيوانات التي انتشرت في مناطق العراق المختلفة خلال عصور ما قبل التاريخ . 

اما الفصل الثاني فتناول موضوع الزراعة باعتبارها الركن الاساس لاقتصاد القرى 
الزراعية واشتمل على بدايات الاستقرار ومراحل التطور واثر تدجين الحيوانات والزراعة في 
اقتصاد القرى الزراعية وابرز المحاصيل الزراعية والتي تم العثور عليها من خلال بقايا 
بذورها المتفحمة في مخلفات القرى الزراعية وانواع الحيوانات المدجنة تبعاً لفائدتها 
الاقتصادية المباشرة » اذ كشف المنقبون عن بقايا عظامها الى جانب عظام الحيوانات البرية . 

وتضمن الفصل الثالث دراسة محوز الضناغة باعتباره الركن الثاني من الأقتض اد 
وشمل بدايات التصنيع ومراحل تطوره منذ العصور الحجرية القديمة حتى نهايات العصر 
الحجري المعدني واثره في تطور اقتصاد القرى الزراعية وانواع الادوات المصنعة واهميتها 
تبعاً للمخلفات الاثرية التي عثر عليها خلال اعمال التنقيبات في مواقع القرى الزراعية وقد 
تت الا عات د ا اة ا ا ا کا ك الفرات: 


رتطرق الفضل: ارامح الى التجارة التي مقت الركن اذاف في تة القرى 
الزراعية وقد عرضنا فيه بدايات التجارة ومراحل وعوامل نشأتها وتطورها ووسائل التعامل 
التجاري وحركة التبادل التجاري بشقيها الداخلي بين القرى الزراعية المحلية والخارجي بين 
تلك القرى والمناطق والبلدان المجاورة فضلاً عن المواد التجارية الرئيسة التي تم جلبها من 
الخارج . 


ها وضع الدراسة ملحا بالاشكال التزصبخة الى تخضن الد ر اة فتلا عن خارطة 
بأهم مواقع عصور ما قبل التاريخ في العراق . 

وفي الختام وبعد الشكر لله تعالى "عز وجل" على توفيقه يطيب لي ان اتقدم بوافر 
شكري الى استاذي المشرف د. حسين ظاهر حمود لتوجيهاته وارشاداته القيمة › كما ان 
واجب الوفاء يدعوني لتقديم شكري العميق الى كل من الاساتذة أ.د. عامر سليمان و أ.د. علي 
ياسين و أً. خالد سالم اسماعيل و د. عادل عبد الله الشيخ و د. احلام سعد الله الطالبي لما 
قدموه لي من ملاحظات وارشادات › واقدم شكري الى د. روجر ماثويس في جامعة لندن 
على مساعدته لي في تقديم بعض المصادر الحديتة من خلال المراسلة › كما اتوجه بالشكر 
والتقدير الى جميع الاثاريين في دائرة أثار نينوى لما قدموه لي من تسهيلات في الاطلاع على 
تقارير التنقيبات للعديد من المواقع الاترية في محافظة نينوى › واتقدم بالشكر والثناء الى كل 
من قدم لي العون لانجاز هذه الدراسة . 

وختاماً أتفنى ان اكون قد وفقت في تقديم هذه الدراشة بالشكل المنهجي المطلوب ومن 
الله تعالى "عز وجل" سداد العون والتوفيق . 


% 


الباحث 


الغصل الأول 
الععشة الطعححة 


الموقع 
١‏ المنطقة الجبلية والمتموجة في الشمال والشمال الشرقي 
الهصبة الصحراوية في الغرب 
أ هضبة الجزيرة 
بد هصبة البادية الغربية 
السهل الرسوبي في الوسط والجنوب 
امنا 
الموارد المائية 
النبات الطبيعي والحيوان 


الفصل الأول 
البيسة الطبيعية 
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يعد الموقع الجغرافي من أهم المظاهر الطبيعية المؤثرة في الحياة الاقتصادية 
للمجتمعات البشرية . إذ أن الموقع الجغرافي وهو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول 
ودرجات العرض ذات القيمة الثابتة التي لا تتغير يشكل أهمية كبيرة في تحديد طبيعة المناخ 
وأنواع النباتات وما يرتبط بذلك من توزيع للسكان ونشاطاتهم المختلفة في الموقع › ويحدد 
الموقع الفلكي للعراق بين خطي طول )٤۸,٥۸(‏ شرقا وخطي عرض )۲۹,٦(‏ جنوبا و 
( ۷ شعالا آي أن ها المرقع يقم في القم الخترين من المنطةة اة الفمالية مسن 


E A ES a id‏ کا 
OE E O EN EEE EEE‏ 


فين مرق اغراق وجرد هري اة ر لفرات اين بكرن من روات الى تف 
داخل العراق وخارجه ثم يلتقيان ويصبان في الخليج العربي » وقد شكل وجودهما أثرا بالغا 
في تاريخ وحضارة البلاد إذ قامت على شواطئهما أبرز المدن . ويشكل موقع العراق 
فغ لأ رضن هه الجر وة ومو اكل الط ارب الى اتد إلى الشمال االقر قى اتح جال 
زاكروس وإلى الشمال والشمال الغربي باتجاه جبال طوروس وبلاد الشام في الغرب” . 


(') الفيل » محمد رشيد - الصقار › فؤاد محمد » أصول الجغرافية البشرية › الكويت ›» ۱۹۸١‏ »› ص1*٥‏ . 

() الصقار » فؤاد محمد › دراسات في الجغرافية البشرية ›» ط۳ › الکویت ›» ۱۹۷٤‏ » ص۳۸ . 

Demieroop , M . V , A History Of The Ancient Near East Ca . 3000 - 323 B.C . (") 
, New York , 2004,P.7. 

Soden , W . V . , The Ancient Orient An Introduction To The Study Of The (*) 
Ancient Near East , Translated By: Donald G . Schley , Michigan , 1994, P. 6. 

Matthews , R . , The Early Prehistory Of Mesopotamia 500 . 000 , To 4 . 500 (°( 
B.C. , Brepols, 2000,P.5. 


وهكذا كانت لموقع العراق ولا يزال أهمية كبيرة إذ مثل مركز العالم القديم المتمشتل 
بأقطار الشرق الأدنى القديم »> وحلقة الوصل بين حضارة بلدان ساحل البحر المتوسط من جهة 
وحضارة جنوب شرق أسيا من جهة أخرى”'. 

لقد كان لهذا الموقع أثره البالغ في سير تاريخ العراق عبر الزمن لما يتمتع به من 
خصوبة تربة ووفرة مياه مما جعله محط أنظار الأقوام المجاورة وهجراتهم وغزواتهم 
المستمرة له منذ أقدم العصور" . 

وقد تميزت أرض العراق بتضاريس متنوعة كان لها الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية 
للإنسان العراقي القديم منذ القدم » إذ تتباين هذه التضاريس في جميع الجهات من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتضم مناطق سهلية وصحراوية وجبلية. فضلاً عن توفر 
مصادر الحياة وتعددها » فهناك النهران العظيمان دجلة والفرات وروافدهما والينابيع 
والبحيرات ومياه الأمطار التي تعد من أهم المصادر الحيوية لقيام الزراعة وخاصة في القسم 
الشمالي . وبناء على ما تقدم فان سطح العراق يقسم إلى ثلاث مناطق رئيسة تتباين في 
خصوصيتها التضاريسية والمناخية الواحدة عن الأخرى وهي : 
١‏ - المنطقة الجبلية والمتموجة في الشمال والشمال الشرقي . 
۲ - الهضبة الصحراوية في الغرب . 
۳ - السهل الرسوبي في الوسط والجنوب . 


: المنطقة الجبلية والمتموجة في الشمال والشمال الشرقي‎ ١ 
تشمل هذه المنطقة الجبال العالية والمرتفعات شبه الجبلية أو الأراضي المتموجة‎ 
. ألف ك"‎ )۹١( من مساحة العراق الكلية أو ما يساوي حوالي‎ )%۲١( وتشغل زهاء‎ 
وتتركز منطقة الجبال العالية في الزاوية الشمالية الشرقية للعراق وتتراوح السلاسل الجبلية‎ 
م) » بينما تمتل المنطقة المتموجة أو شبه الجبلية منطقة إنتقال‎ ٠٠٠١ - ٠٠٠١( فيها بين‎ 


() شريف » ابراهيم » الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح الاسلامي › ج٠‏ › بغداد » 


ت وض : 
) باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج٠‏ › بغداد » ۱۹۷۳ء ص٠٠‏ . 
") الدباغ » تقي › "البيئة الطبيعية والانسان" » في : حضارة العراق » ج۱ › بغداد » ۱۹۸۰٩‏ » ص۲۹ . 
المصدر نفسه »> ص ۲'٠‏ . 


العاني » خطاب صكار - البرازي ٠‏ نوري خليل › جغرافية العراق › بغداد » ۱۹۷۹ › ص٠"‏ . 
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و ا ا ي ان الان 
الشرقي". وقد تكونت المنطقة التي كانت في الماضي جزءأ من بحر تيش القديم بفعل 
الحركات الأرضية التي تسببت في تكوين وبناء جبال الالب في اوربا وجبال طوروس في 
باد اتون امقادا کے جل و اکررین ف اد ياد : 


وتخترق هذه المنطقة جميع روافد نهر دجلة وهي الخابور والزاب الكبير والزاب 
الصغير والعظيم وديالى »› اذ تمدها بحوالي (0۷۰0) من مياهه وتنحدر هذه الروافد باتجاه نهر 
دجلة مكونة سهولا وودياناً في مناطق الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك » وجزء من 
ديالى وهذه تمثل المنطقة المتموجة التي كان لها أهمية كبيرة » اذ اهتدى الانسان فيها للزراعة 
وانتقل من مرحلة جمع القوت إلى إنتاج القوت › كما ازدهرت فيها قرى العصرين الحجريين 
الحديث والمعدني" . 

تتمتع المنطفة الجبلية بظروف مناخية جيدة فهي واقعة ضمن حدود مناخ البحر 
المتوسط وهو المناخ الذي يمتاز بصيفه الحار وشتائه الغزير الممطر . وقد اتخذت كهوف 
الطفة ملكا لافان العشيرن الخجرنة اليعة الذي درك فها فاته من أنرات جر ةة 
كما شهدت سفوح المنطقة عمليات الزراعة وتدجين الحيوانات” . 


وترفد الأمطار الساقطة على المنطقة نهر دجلة بمعظم مياهها وكونت بعض الانهار 
الرئيسة مدرجات لها في مستويات مختلفة لافاضتها بالمياه وبذلك تتميز المنطقة بوفرة مياهها 
مما يجعلها صالحة للزراعة ولاسيما في الأقسام الشمالية إذ يبلغ معدل سقوط المطر فيها 
حوالي )٠١(‏ سم في السنة أو ما يعادل حوالي )٠٠٠١- ٤٠١(‏ ملم . مما جعل السكان 


() الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" › المصدر السابق »> ص٠٠‏ . 

(") العمري » فاروق صنع الله - صادق › علي » جيولوجية شمال العراق » الموصل » 1۹۷۷ » ص٩‏ . 

(") الجاسم » صباح عبود » مرحلة الانتفال من جمع القوت إلى إنتاج القوت في العراق وغرب اسيا » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد > ۹١١‏ »> ص٠۲‏ . وينظر ايضا : الدباغ » "البيئة 
الطبيعية والانسان" 4 المضدر السلى :ص ۴ ك : 

Roof , M . , Cultural Atlas Of Mesopotamia And The Ancient Near East , (( 
Oxford , 2003 ,P. 23. 

() الشيخ › عادل عبد الل » بدء الزراعة واولى القرى في العراق › رسالة ماجستير غير منشورة › كلية 
الاداب » جامعة بغداد > ۱۹۸١‏ » ص۸ . وينظر ايضا: 


Helback , H . , "The Paleoethenobotany Of The Near East And Europe" , In : 
Prehistoric Inves Tications In Iraqi Kurdistan , Chicago , 1960, P.117. 


Pollock , 8S . , Ancient Mesopotamia , Cambridge , 1999 , P . 39(°)‏ وینظر ايضا: 
De Mieroop , Op. Cit, PP: 7-8.‏ 


يعتمدون على الأمطار الساقطة بشكل رئيس في زراعتهم الشتوية ولاسيما في زراعة القمح 
والشعير . واهم سهول المنطقة سهل السندي وسهل شهرزور وسهل رانية . 

أما المنطقة المتموجة فهي تمتد نحو الجنوب والجنوب الغربي للمنطقة الجبلية العالية 
وتتكون من سلاسل جبلية واطئة تفصلها سهول خصبة وتنتهي هذه المنطقة جنوبا بمرتفعات 
جبل حمرين وامتداده جبل مكحول . كما تتلاشى هذه الأراضي المتموجة في منطقة 
الجزيرة الشمالية باتجاه الغرب ماعدا بعض المرتفعات القائمة بصورة منفردة مثل مرتفعات 
سنجار . وقد اشتهرت سهولها بزراعة الحبوب وخاصة القمح والشعير معتمدة على 
الأمطار الشتوية » اذ يبلغ معدل سقوط المطر السنوي فيها نحو )٥١(‏ سم أو ما يعادل حوالي 
)٥٠١ - ٠٠١(‏ ملم كما يبلغ في أجزائها الجنوبية نحو )۲١(‏ سم الأمر الذي يجعل هذه 
الأجزاء صالحة للرعي وتربية الماشية“ . 


الهضبة الصحراوية في الغرب : 
تشغل الهضبة الصحراوية نسبة )%٦٠(‏ من مساحة العراق الكلية أو ما يعادل )٠۷١(‏ 
ألف كم" ويتراوح إرتفاعها ما بين )٠٠٠١ - ٠٠١(‏ م . وتعد أوسع الأقاليم الطبيعية في 
العراق » وتتباين أشكال السطح فيها ما بين وديان طويلة ومنخفضات كبيرة وتلال وهضاب 
صغيرة وكثبان رملية . وهي تعد من حيث الطوبوغرافيا جزءأً من هضبة جزيرة المرب 
الشمالية وامتدادأ طبيعياً لها“ . وكان للأودية التي تخترقها أهمية في تأمين الاتصالات 
التجارية مع جهات شبه الجزيرة العربية » كما كانت لها أهميتها الحضارية » إذ أصبحت 


Helback , H . , "The Paleoethenobotany Of The Near East And Europe" , In : )ا(‎ 
Prehistoric Inves Tications In Iraqi Kurdistan , Op . Cit, P.117. 

(") الشيخ › بدء الزراعة المصدر السابق »> ص۸ . 

() الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" › المصدر السابق »> ص١٠‏ . 

Merpert , N. Y . - Munchajev , R , M . , Early Agricultural Settlements In The (°) 
› وینظر ایضا: شریف‎ Sinjar Plain , Northern Iraq , In : raq, Vo1. 35, 1973, P. 93. 
:۸ ١ض. النضذر “السابق‎ 

Ibid, P. 93 .(°) 

Postgate , J. N . , Early :iاضيl‎ رظنıو الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق <« ص1°.‎ )( 
Mesopotamia , London , 1999 ,P. 11. 

(") الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق » ص١٠‏ . 


)( شریف ¢ المصدر السابق > ص°۷ . 
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معبراً لهجرات الأقوام العربية القديمة تجاه العراق" . وهي على العموم تعد فقيرة بمواردها 
المائية باستتناء الجهات الشمالية منها التي تقع ضمن خط مطري كاف لأغراض الزراعة 
الديمية مما ساعد على قيام عدد من القرى الزراعية فيها منذ عصور ما قبل التاريخ" . أما 
باقي أجزاء الهضبة الواقعة خارج نطاق خط المطر الديمي فقد اثبتت الأدلة الأثرية المكتشفة 
فيها وجود آثار لسكن الانسان فيها خلال العصور الحجرية القديمة وقد تمثلت تلك الأدلة 
بملتقطات سطحية ومنها الأدوات الحجرية » هذا ويقوم نهر الفرات بشطر الهضبة إلى 
قسمين متباينين من حيت التضاريس والمناخ وهما : هضبة الجزيرة وهضبة البادية. 


أ - هضبة الجزيرة : 

تحتل منطقة الجزيرة مساحة تقرب من (۸۳) ألف كم" ويحدها من الشمال مرتفعات 
مكحول وعداية وابراهيم وسنجار وتكون البادية الغربية والسهل الرسوبي حدودها الجنوبية 
وتتاخم حدودها الشرقية سلسلة جبال حمرين . ويؤلف مجرى نهر الفرات حدودها الغربية › 
اذ تفصلها عن بلاد الشام البادية السورية ويتراوح ارتفاعها ما بين )۳٠١٠- ٠١١(‏ م عن 
مستوى سطح البحر » وتعتبر بادية السماوة الحد الجنوبي لها“ . ويمكن تحديد الخط الوهمي 
الذي يمتد ما بين هيت على الفرات وسامراء على دجلة الحد الجنوبي لمنطقة الجزيرة والذي 
يمثل بداية السهل الرسوبي وعند هذا الخط تبدأً الأرض بالارتفاع كلما اتجهنا نحو الشمال" . 
ويتكون سطح هضبة الجزيرة من أرض سهلية منبسطة تتخللها هضاب وروابي وكثبان رملية 
وتكرات وأودة و قات ت فيا E‏ 
المنطقة تغطيه ترسبات حديثة نقلتها الرياح والمياه" . ويعد وادي الثرثار المصرف الرئيس 


() بصمة جي › فرج » "اقوام الشرق الأدنى القديم وهجر اتهم" » سومر ›» مج › ج۱ » ۱۹٤١‏ » ص۷١.‏ 

Jawad, A. , The Advent Of The Era Of Townships In Northern Mesopotamia , () 
Thesis Doctor Of Philosophy , Dept Of An Thropology , University Of Chicago , 
Curtis , J . „, Fifty Years Of Mesopotamia :lضغyl‎ رظiıy‎ 1962 (From Internate) . 
Discovery , London , 1982 , PP : 11- 12. 

Wright , H . , "A Note On A Paleolithic Site In The Southren Desert , "In : (") 
Sumer , Vol. 22, 1966, PP: 101 -103 . 


) الخلف » جاسم محمد » جغرافية العراق › ط٣‏ › القاهرة » ٥٦ - ٥۳ص » ٠۹٦١‏ . 


° 


(١) 

) ) باقر ¢ المصدر السابق > ص۲۲۱ 2 

Jawad , 1962 , Op . Cit .() 

)( الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق > ص۳۲ . وينظر ايضا: . 0p‏ , مهعم" 
Cit, P.11.‏ 


1٤ 


افا ف ا م د او جا ١ا‏ فة اة ول 


الأمطار الكافية في موسمي الشتاء والربيع لنمو المحاصيل الزراعية وقيام مراعي خصبة 
خصوصا في أقسامها الشمالية مما ساعد على قيام بعض القرى الزراعية › كما توجد فيها مياه 


ف Oi e‏ 
جوهیه ویره ` . 


ب - هضبة البادية الغربية : 


تمتد هذه الهضبة من الشمال إلى الجنوب مسافة تقدر بحوالي )۸٠١(‏ كم وأقصى 
اتساع لها بين الشرق والغرب » إذ يبلغ حوالي )٠١(‏ كم › وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 
)۹١(‏ الف كم" . وتقع غرب الفرات وهي جزء من بادية الشام وشبه الجزيرة العربية 
وهذه المنطقة الصحراوية تشغل زهاء نصف مساحة العراق وتمتد على طول الجانب الغربي 
من وادي الفرات » وتتكون أراضي هذه البادية بالدرجة الاساس من الصخور الكلسية 
والرملية والطينية والجبسية والتي تعود إلى الزمن الجيولوجي الثاني والثالث . 

وتعد هذه المنطقة شحيحة بأمطارها » إذ لا يزال معدل سقوط المطر السنوي فيها 
يتراوح ما بين (۷,۲) سم أو أقل من )٠٠١(‏ ملم وهي لا تكفي إلا لنمو بعض النباتات 
اسراو : 


۲ السهل الرسوبي في الوسط والجنوب : 
تشغل منطقة السهل الرسوبي نسبة )%1١(‏ من مساحة العراق الكلية أو ما يعادل 
حوالي (۹۳) الف كم" ويبلغ طول السهل حوالي )٠٥۰(‏ کم وعرضه )۲٥۰(‏ کم . ویرجح 


Brice , W.C., : الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق » ص۳۲ . وينظر ايضا‎ )( 
South - West Asia - Asystematic Regional Geography , Vol . VHI , London , 
1966,P.46. 

) ئ¡ . 0p‏ , سه[ وينظر ايضا : الشيخ › بدء الزراعة › المصدر السابق > ص١٠.‏ 


شريف » المصدر السابق » ص°۷ . 


) المصدر نفسه »> ص۷٥‏ . 
الدباغ ¢ "البيئة الطبيعية والانسان" ¢ المصدر السابق > ص٣٣‏ . 


)( 
)( 
(١)‏ 
(( 
() المصدر نفسه »> ص٤"‏ . 
(") شريف » المصدر السابق » ص۳٠‏ . 


أن أراضيه قد تكونت بفعل ترسبات نهري دجلة والفرات بشكل رئيس فضلاً عن ترسبات 
نهري الكارون والكرخة . وكذلك الوديان المنسابة من الهضبة الغربية خلال العصور المطيرة 
التي رافقت الزحوف الجليدية أبان عصر البلايستوسين. وحدود السهل ثابتة حاليا وتمتد 
على شكل مستطيل باتجاه شمالي غربي - جنوبي شرقي بين مدينة تكريت على نهر دجلة 
ومدينة هيت على الفرات من جهة الشمال وجبال زاكروس من جهة الشرق والهضبة 
الصحراوية من جهة الغرب والبادية الجنوبية والخليج العربي من جهة الجنوب . 

وينفرد السهل الرسوبي بخصائص طبيعية منها صلاحية تربته للزراعة ووفرة 
المصادر المائية فيه . وتتسم المنطقة بمناخ حار وكمية الأمطار المتساقطة عليها أقل مما 
هي عليه في منطقة الجزيرة والمنطقة الشمالية إذ تقدر بحدود (* - )٠١‏ سم سنوياً او أقل من 
)٠٠١(‏ ملم . وهي كمية غير كافية عادة للزراعة ولهذا تم الاعتماد على الري من خلال 
شق القنوات والترع لارواء الأراضي الزراعية . وعلى النقيض مما كان يعتقد سابقا فإن 
هذه المنطقة لم تكن مغمورة بمياه الخليج العربي . وكانت الفيضانات المدمرة والمفاجئة من 
هم المشاكل التي كانت تواجه السكان الأوائل في هذا السهل نتيجة إنحدار المنطقة وتربتهما 
الغرينية الرخوة التي كونتها ترسبات الانهار" . إذ نجم عن هذا الإنحدار والتربة الرخوة أثار 
خطيرة أحيانا تتمثل في إنكسار ضفاف الانهار والقنوات المائية وتغير مجاريها بعد فتقرات 
الفيضانات خلال أدوار التاريخ المختلفة مما ترتب عليه تدهور حالة المراكز التجارية الواقعة 
على ضفافها ودمار الأراضي الزراعية التي كانت تعتمد على مياهها في عملية الارواء“ . 
وتعد الملوحة التي طغت على معظم أجزاء السهل الرسوبي إحد أهم المشاكل الجسيمة التي 
كانت ولا زالت تعاني منها المنطقة وكانت سبباً من أسباب سقوط بعض الكيانات السياسية 


Jawad , 1962 , Op . Cit „(') 

(") الخلف » المصدر السابق » ص١٠‏ . 

(") مهدي › علي محمد › "أنماط الملكية الزراعية في وادي الرافدين عبر العصور" › مجلة النفط والتنمية » ع 
۷ - ۸ »۰ بغداد »> ۱۹۸۱ › ص۱٩۱۹‏ . 

Kuhrt , I. A. , The Ancient Near East , London , 2002 , P . 6 Alsosee : The (°) 
Early Prehistory , Op . Cit, P.8. 

Diakonoff , I1. M . , Early Antiquity , Translated by : Alexander Kirjanov , (°) 
Chicago , 1991, P. 65. 

Kuhrt , Op . Cit, P. 19 .(') 

Baumann , H., The Land Of Ur , Oxford , 1969, P.1 .(") 

() حمود » حسين ظاهر » التجارة في العصر البابلي القديم » اطروحة دكتوراه غير منشورة › كلية الاداب »› 
جامغة الفوضل 5۹35 كن =۷ 


ومنها سلالة أور الثالثة )٠٠٠١ - ۲٠١١(‏ ق .م . وربما كانت هذه المشكلة سببا لانتقال 
الحكم السياسي من الجنوب إلى الوسط ومن ثم إلى الشمال فضلا عن إفتقار هذا السهل إلى 
المواد الأولية كالحجارة والمعادن والأخشاب وغيرها" . مما دفع سكان العراق القديم إلى 
جلب هذه المواد من مناطق مجاورة أو بعيدة عن طريق التجارة“ ومع ذلك فإن الأهمية 
التاريخية للسهل الرسوبي تكمن في كونه مهدا لأقدم حضارة عرفتها البشرية . 


(') سلطان > عبد العزيز الياس ٠»‏ اثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين > اطروحة دكتوراه 
غير منشورة › كلية الآداب »› جامعة الموصل › ۰ »۰ ص ۲۷ . 
() المصدر نفسه » ص۲۷ . 


(") الهاشمي › رضا جواد › "التجارة" » في : حضارة العراق » ج۲ › بغداد »> ۱۹۸٩‏ » ص٦۹٠‏ . 
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الماح : 

يعد المناخ أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية وأكثرها أثرا في حياة الانسان ونشاطه 
الاقتصادي . وكانت أحوال المناخ في العصور الحجرية القديمة تختلف إختلافا أساسياً عما 
هي عليه في الوقت الحاضر. إذ ان تلك العصور كانت تمر بمرحلة العصر الجيولوجي 
المعروف بالبلاسيتوسين . فقد تعرضت منطقة الشرق الأدنى القديم وبضمنها العراق إلى 
تغيرات مناخية مهمة خلال زمن البلايستوسين الذي شهد أربعة عصور جليدية تخللتها حقب 
دفيئة » وقد رافقت العصور الجليدية في القسم الشمالي من الكرة الارضية عصور مطيرة في 
مناطق شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والأقاليم المدارية بصورة عامة . وان من ابرز 
مميزات زمن البلايستوسين هي تغطية الجليد نحو )%1٠0(‏ من سطح اليابسة وكان من آثار 
تغير المناخ تبعاً لذلك تغيير توزيع الأقاليم النباتية مما إنعكس بشكل مباشر على نشاط الإنسان 
الاقتصادي”“ . وبشكل عام كانت الاحوال المناخية في المناطق الواقعة في الأقسام الجنوبية 
من نصف الكرة الشمالي كالعراق واقطار الشرق الأدنى ومناطق الصحاري وفي شمالي 
أفريقيا مطيرة أبان العصور الجليدية تسقط في أثنائها أمطار غزيرة على مدار السنة أما في 
حقب الدفء التي كانت تفصل بين عصر جليدي وأخر فقد كان يسودها الجفاف النسبي ونحن 
نعيش حالياً في حقبة الجفاف التي تلت آخر عصر جليدي“ . 

أن كميات الأمطار الساقطة في العصور المطيرة كانت قد بلغت من الغزارة درجة 
كبيرة بحيث غدت المناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية وافريقيا منفاطق خضراء 
تغطيها الحشائش وتنمو فيها الأشجار وتجري فيها الأنهار والجداول مما جعلها مسرحا لحياة 
أنواع عدة من حيوانات الصيد“ . وقد كان العراق في أثناء العصور الجليدية كبقية أقطار 
منطقة الشرق الأدنى اكثر رطوبة مما هو عليه الآن لغزارة الأمطار الساقطة عليه خلال 


() شرف » عبد العزيز طريح › الجغرافية المناخية والنباتية > ط۲ › القاهرة » ۱۹١۸‏ » ص٠٠۸.‏ 

Butzer, K. W ., "Environmental Change In The Near East And Human Impact On () 
The Land", In: Civililzation Of The Ancient Near East , New Yourk , 2000 , P. 123. 

(") الفيل » محمد رشيد » "تطور مناخ العراق منذ بداية البليستوسين حتى الوقت الحاضر" » مجلة كلية الاداب 
»> جامعة بغداد » ع۱۱۶ › ۲٤١-۰ ۲٤۲۰ص ۰ ۱۹٦۸‏ , 

٠٠١١ » محمدين » محمد محمود - الغراء > طه عثمان › المدخل إلى علم الجغرافية والبيئة › السعودية‎ )١( 
. ۲٤٢۱ص‎ 

Charvat , P . , Mesopotamia Befor History , London , 2002 , P.2 .(°) 

() الجادر » وليد محمود › "دراسات في أثار الشرق القديم وتأثيراتها على المناطق المجاورة' » مجلة كلية 
بغداد › ع1 > ٩۷.ص °٩1‏ - 10۲ ., 


السنة/“ . إلى ان مناخ العراق قد تغير منذ حوالي أحد عشر أو العشرة الالاف سنة الماضية 
وذلك بحلول الحقبة الدفيئة الرابعة مما نتج عنها قلة الأمطار الساقطة وقد أصبحت الحاجة 
ملحة إلى إحداث تغيرات في حياة الإنسان من أجل البقاء والاستمرار ومواكبه التغير البيئي 
(المناخي) وهذا ما حصل فعلاً عندما تحول إلى عصر جديد هو العصر الحجري الحديث 
باهتدائه للزراعة" . 

وقد أشارت دراسة المخلفات النباتية والحيوانية لمواقع القرى الزراعية في شمال 
العراق إلى إستقرار أحوال المناخ بشكل عام وعدم وجود تغيير جذري فيه منذ ذلك الحين 
وان و اصح ساح اعراق اتقاي ها بين امتاخ الشحراري الحار ومتاخ النر 
المتوسط المعتدل . فالمناطق الشمالية يكون المناخ فيها باردا وممطرأ وتسقط الثلوج عليها 
بكميات كبيرة أحيانا عليها في فصل الشتاء وتنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر 
المئوي » أما مناخ السهوب فيسود المنطقة المتموجة أو الشبه جبلية وهو مناخ انتقالي » في 
حين يسود منطقتي السهل الرسوبي والهضبة الغربية المناخ الصحراوي الذي يمتاز بقلة 
التساقط المطري وإرتفاع درجة الحرارة التي تصل في اكثر الاحيان إلى حوالي )٠١(‏ درجة 
مئوية خلال فصل الصيف وإلى دون معدلاتها في شهور فصل الشتاء . ولا توجد حدود 
فاصلة بشكل واضح بين هذه المناطق الثلاث » اذ تتداخل في تكوين مناخ العراق الذي يتسم 
بالتطرف في درجات الحرارة وقلة الأمطار وانخفاض مستوى الرطوبة. 

وكان للأقاليم المناخية المجاورة أثرها في تعدد الصفات المناخية في العراق كما كان 
له أثره أيضا على توزيع السكان وكثافتهم ونشاطهم' . لذا يلاحظ على خارطة التوزيع 
السكاني تركز كثافة السكان في منطقة السهل الرسوبي وقلتها إلى حد كبير الى حد انعدام 
وجودهم في مساحات واسعة من منطقة الهضبة الصحراوية في الغرب بالرغم من أنها تشكل 


NutZel , W . , "The Climate Changes Of Mesopotamia And Bordering Areas (') 
14000 To 2000 B.C"., In: Sumer, Vol. 32, 1976,P.15. 

Herbert , E . - Wright , Jr . , "Climate And Prehistoric Man In The Eastern (°) 
Mediterranean", In : Prehistoric Investigations In Iraqi Kurdistan, Op. Cit , P. 71. 

() سفر » فؤاد » "البيئة الطبيعية القديمة في العراق" » سومر › مج١٠٠‏ »› ۱۹۷١‏ » ص۲ . وينظر : الحسني 
المضدن ا الستابق صن ۳۸8 : 

. الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق > ص۲۳‎ )١( 

(/) الحسني » فاضل باقر » تطور مناخ العراق عبر الازمنة الجيولوجية والعصور التاريخية » مجلة 
الجمعية الجغرافية العراقية › مج۱۰٠‏ › بغداد » ۱۹۷۸ » ص۳۸۰ . 

() العاني - البرازي › المصدر السابق > ص۰۹٠٠‏ . 


نصف مساحة البلاد تقرييا“ . فضلاً عن ذلك فان تأثيرا واضحا للمناخ في توزيع الحياة 
النباتية والحيوانية إذ ان خواص أية منطقة تتحدد تبعا للمناخ السائد وأنواع النباتات 
اكرات زكر فا راء اكات هه قاقات طا رر وج رمک ا کات 
الحيوانات برية ام مدجنة » فالمناخ بطبيعة الحال يعد أهم عناصر البيئة المؤثرة في الانتاج 
الزراعي فمن خلاله يُحدد نوع الغلات التي يمكن أن تزرع في أقليم ما . اذ ان انخفاض 
درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وحدوث الصقيع عدة مرات في فصل الشتاء يسبب 
تلف قسم كبير من المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل القمح والشعير لان الرياح الباردة 
والقوية قد تقلع النباتات من جذورها كما تسبب دمار القسم الاكبر من أزهار أشجار الفاكهمة 
فيقل إنتاجها . ومن جانب آخر فإن إرتفاع درجات الحرارة في أثناء النهار في فصل 
الصيف يزيد من نسبة التبخر في الاشجار والنباتات فتحترق اوراقها ويحدث هذا لكثير من 
أشجار الفاكهة كالتين والعنب والخوخ والتفاح وغيرها . 

أما فيما يتعلق بالأمطار فإن إرتفاع نسبة التساقط السنوي لها يجعل إعتماد الزراعة 
عليها كلياً كما هو الحال في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية التي نجحت فيها الزراعة 
نتيجة ذلك فنما فيها العديد من المحاصيل الزراعية » بينما أدت قلة سقوط الأمطار في جهات 
أخرى من البلاد إلى الاستعانة بطرق الري الاصطناعية من مياه نهري دجلة والفرات أو من 
المياه الجوفية » لارواء الحقول الزراعية" . 


(') العاني - البرازي › المصدر السابق » ص۹٠٠‏ . وينظر ايضا: . ٣i‏ . ص0 , 1962 , Jawad‏ 

() غلاب » محمد السيد » مبادئ الجغرافيا الاقتصادية » القاهرة » ۱۹١١‏ » ص۸٥‏ . وينظر : الصقار › 
المصدر السابق »> ص١٤‏ . 

() الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان › المصدر السابق > ص۲۷ . 

(*) المصدر نفسه» ص۲۷. وينظر ايضا: وهييةء عبد الفتاح محمد» جغرافية الانسان» القاهرةءد:ت» ص1۹ . 

() الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان › المصدر السابق > ص۲۷ . 


۲۰ 


المحوارد المائسة : 

ارتبط نشوء حضارة العراق القديم منذ القدم بوجود نهريه الخالدين دجلة والفرات 
وز وافدهها و اليهما بت البلا في واخد سن كر أسمائها التاريخية التصتاقا بها وان جاما 
معها وهو ما بين النهرين . وإذا صح قول هيرودوتس المأثور بأن مصر "هبة النيل" فان 
بلاد الرافدين كذلك هبة النهرين » وقد أضفى العراقيون القدماء على هذين النهرين طابع 
التقديس ووصفا في بعض التراتيل الدينية بالنهرين الاخوين . يقع جزء كبير من حوض 
دجلة والفرات وروافدهما باستثناء نهر العظيم خارج العراق ويشمل رقعة جغرافية 
واسعة ما بين بلاد الشام وجبال طوروس وارارات وزاكروس” . وينبع النهران 
من بلاد اورارتو القديمة قرب بحيرة وان ويجريان عبر هضدة الاناضول من خلال 
ممرين شديدي الانحدار نحو أرض العراق ينبع نهر دجلة من المرتفعات الواقعة جنوب شرق 
الاناضول وتصب فيه فروع عدة قبل أن يدخل الأراضي العراقية قرب بلدة 
فيشخابور » ويبلغ طول النهر الكلي حوالي )٠۷١۸(‏ كم» وتقدر مساحة حوضه ورافده بنحو 
(۳۰۰۰۰) کہ" . 

أماتهر.الفر ات فينبع من السلاسل الجبلية في شرق الأناضول أيضا ثم تلتقى :رو افده 
لتكون المجرى الرئيس للنهر . ويقطع الفرات الحدود التركية السورية عند مدينة جرابلس 
(كركميش القديمة) ومن هناك يتجه نحو الغرب ثم إلى الشرق ويستمر باتجاهه نحو البادية 
السورية » ثم يتجه نحو الأراضي العراقية فيأخذ مجراه باتجاه الجنوب الشرقي” . وكان 
الفرات قد غير مجراه في السهل الرسوبي عدة مرات خلال العصور المختلفة » وان أشد 
التحولات التي حدثت لهذا النهر وقعت بين هيت والخليج العربي بالمقارنة مع مجرى نهر 


Mallowan , M . E . , Early Mesopotamia And Iran , London , 1965 , P . 15 .(') 
وتتظر انا نلطان 7 الفضدر اسايق + طا‎ 

() فينية » اندريه » "الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين" » مجلة الحوليات الاثرية السورية › 
مج٩۱۹ ٠‏ دمشق » ۱۹٦۹‏ » ص١٠٠‏ . وينظر : باقر » المصدر السابق »> ص١٠‏ . 

() باقر » المصدر نفسه » ص١٠‏ . 

. ٤١ص‎ >» الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق‎ )١( 

)٠(‏ الهاشمي » رضا جواد » "دور نهر الفرات في الامتدادات الحضارية لبلاد وادي الرافدين" » مجلة بين 
النهرین ۰ ع٤٤‏ › بغداد » ۱۹۸۳ » ص۲۸۹ . 

() المصدر نفسه »> ص۲۸۹ . 


۲۱١ 


دجلة . ويبلغ الطول الكلي لنهر الفرات )۲۲١(‏ كم» وتقدر مساحة حوضه وروافده بنحو 
EEE)‏ 

ومن هم خصائصه ارتفاع واديه عن دجلة في الجزء الشمالي منه بعد دخوله الحدود 
العراقية بمقدار (۷ - )٠١‏ م تقريبا" . هذا ويبدو أن نهري دجلة والفرات كانا يصبان بشكل 
منفصل في الخليج العربي ولا يعرف تحديداً زمن التقائهما وتكوينهما لشط العرب عند 
القرنة » وقد تميز النهران بعدة خصائص منها نقل مقادير هائلة من الغرين الذي يترسب 
بعضها في قيعانهما كل عام » فضلاً عن تغير مجراهما في فترات زمنية مختلفة وعدم انتظام 
فيضاناتهما وعنفهما في مواسم الزراعة . لقد كان لنهري دجلة والفرات أهمية كبيرة في 
حياة السكان الاقتصادية ولا سيما في مجال إقامة مشاريع الري مما كان له أثره في تنشيط 
العمليات الزراعية في القرى الزراعية القديمة التي نمت تدريجياً ثم تحولت إلى مدن في القسم 
الجنوبي من العراق في حدود الالف الرابع قبل الميلاد" . 

ك ناقری زر أغة تفن الا اقات اة اى كات سام فل 
EASE ba SE ROLES NEN RS SSE e‏ 
إستنباط أنظمة ري بسيطة تعتمد على إرتفاع مستوى القنوات عن مستوى السهل المجاور 
وعند هذه الضفاف العالية حفرت فجوات صغيرة لاستيعاب الماء وتحويله منها إلى قنوات 
أصغر بامتداد أراضيهم الزراعية لإروائها" . 

كذلك كان لنهري دجلة والفرات والقنوات المائية المتفرعة عنها أهمية في عمليات 
النقل والاتصالات ومن ثم تنتشيط عمليات التجارة » إذ كانت هذه الطرق المائية يسيره وقليلة 
التكاليف لأغراض الملاحة ونقل البضائع والأفراد فضلاً عن الافادة منها في الأغراض 


۱ 


( ) الساكني » جعفر » نافذة جديدة على تاريخ الفراتيين › بغداد »> ۱۹۹۳ » صا١١٥‏ . 
() الهاشمي » "دور نهر الفارت" › المصدر السابق »> ص۲۸۹ . 

(") المصدر نفسه » ص۲۹۰ . 
(( 
)( 


۲ 


Diakonoff , Op . Cit, P. 68 .( 

Snell, D. C ., Life In The Ancient Necient Near East, Yale University, 1997, P. 12. : 

وينظر ايضا : الساكني › المصدر السابق > ص٠٠‏ . 

() العمري » فؤاد عبد الوهاب - العزاوي » علي عبد عباس » الانظمة الارضية والاستيطان القديم في 
منطقة أعالي الفرات » المؤتمر العلمي لجامعة الانبار » ۱۹۹۲ » ص۳٠‏ . وينظر ايضا: , Na11]0w a‏ 
Early Mesopotamia , Op . Cit, P. 16.‏ 

(") العمري - العزاوي › المصدر السابق > ص١١‏ . 


۲ 


الحربية والصيد . كذلك كان لتشييد المدن ومبانيها الرئيسة على ضفاف هذين النهرين دوره 
المؤثر في الفكر الادبي والمعماري ومجمل الإنتاجات الفنية » ومن الموارد المائية الاخرى 
بالاضافة الى نهري دجلة والفرات الامطار وكما اشرنا سابقا فانها تعد من اهم المصادر 
الاساسية لقيام الزراعة وخصوصا في المنطقة الشمالية من العراق إذ اعتمدت عليها بشكل 
كلي في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية ومنها بشكل خاص الحبوب . كما مثلت الينابيع 
والبحيرات مصادر مائية مهمة شكلت الى جانب الامطار رافدا اساسيا في دعم حياة السكان 


ومعيشتهم ونشاطاتهم الاقتصادية. 


(') الهاشمي » رضا جواد › "الملاحة النهرية في بلاد الرافدين" › سومر › مج۳۷ › ١۱۹۸ء‏ ص۲۷ . 
وينظر ايضا : الصفدي › هشام - الحسن » سعدون مصطفى - قزدر » محمد صالح» الدليل الاثري 
والحضاري لمنطقة الخليج العربي › الرياض › ۱۹۸۸ ›» ص٥۳۸‏ . 

(") فينيةء المصدر السابق »> ص١٤٠‏ . وينظر ايضا: الهاشمي» "الملاحة النهريةء المصدر السابق» ص۲۷ . 

(") الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق > ص۲۹ . 


۳ 


النبسات الطبيسعي والحيوان : 

O abe REET E E AE OEE 
كماا تة البضر‎ ٠ اأطببعية . فاناتات و الحيو انات تمد 'آلانسان يكثر من الفواد ألارفة‎ 
الرئيس للغذاء" . وتنمو النباتات نتيجة التفاعل بين المناخ والتربة › ولذلك يمكن اتخاذ أنواع‎ 
النباتات دليلاً على طبيعة الظروف الحياتية السائدة في أية منطقة . وفي أرض العراق تنمو‎ 
نباتات طبيعية متنوعة وحسب الأقاليم التي تتألف منها › اذ أن للمناخ أثرا واضحا في توزيع‎ 
الحياة البرية › النباتية والحيوانية في أقسام العراق المختلفة . وتزداد النباتات كثافة كلما‎ 
انتقلنا من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق وفقاً لكمية الأمطار الساقطة ونسبتها‎ 
وتوافر المياه في كل أقليم . وقد تمتع العراق بغطاء نباتي كثيف أبان العصور المطيرة‎ 
تمثلت بأنواع مختلفة من أشجار الغابات ومناطق الحشائش الكثيفة . وعند إستقرار الاحوال‎ 
المناخية منذ نهاية العصر الجليدي الرابع وحلول بدايات الحقبة الدفيئة ظهر الاختلاف واضحا‎ 
بين أنواع النباتات في اقليم البادية والصحراء وتميز بقلة الغطاء النباتي بالمقارنة مع اقليم‎ 
› الاهوار الذي تميز بكثافة نمو النباتات فيه وكذلك بين غابات الجبال واعشاب السهول‎ 
ونتيجة لتعدد المناطق المناخية وتنوعها وتباين التضاريس في العراق فقد إختلفت النباتات‎ 
الطبيعية من منطقة لأخرى" . ففي الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية تنتشر غابات البلوط‎ 
. والسنديان والجوز والصنوبر والكستناء والكثير من الاعشاب والحشائش الفصلية"‎ 


كما تنمو في المنطقة بعض المحاصيل الزراعية وأنواع مختلفة من الحبوب وكما 
أشارت إلى ذلك نتائج التنقيبات الأثرية ومخلفات الحبوب التي كانت متفحمة والعائدة إلى 
العصر الحجري الحديث وفي مقدمتها الحنطة والشعير اللذين انتشرت زراعتهما بشكل رئيس 
في المنطقة وذلك بسبب تأثيرات مناخ البحر المتوسط المطري على المنطقة خلال فصلي 


) سلطان » المصدر السابق » ص٤"‏ . 


) وهيبة » جغرافية الانسان » المصدر السابق »> ص۷١۱١‏ - ٠١۸‏ . 


. ٠۷۸ص‎ » الحسني » المصدر السابق‎ )١ 


o 


)( 
)( 
() الصقار » المصدر السابق » ص۲٥‏ . 
(( 
)( 


عبد الله » جميل نجيب » "الغابات الطبيعية في شمال العراق » مجلة كلية الآداب » جامعة البصرة › عه »› 
,ص٤۲۰‏ - ۲۰١‏ , 

(') الحسني » المصدر السابق » ص۷۸٠‏ . 

(") الفيل › "تطور مناخ العراق" » المصدر السابق »> ص۷٦۲‏ . 

Sasson, J. M., Civilizations Of The Ancient Near East, New Yourk, 2000, P. (^) 
125. 
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الشتاء والربيع . إذ ساعد معدل السقوط السنوي من الأمطار على نمو النباتات والمحاصيل 
الزراعية بكثافة في سفوحها الشمالية الشرقية » وتوجد في المنطقة الشمالية من العراق وعلى 
الاخص المنطقة الجبلية أنواع مختلفة من النباتات الطبيعية منها الاشجار الباسقة والشجيرات 
والحفائن ابر ةر تفا هة ارا من فة خرن » كا تت ابا حب 
الارتفاع عن مستوى سطح البحر والمناخ وتنوع التربة > إذ تيدأ الاشجار بالنمى إيتداءٌ مان 
خط كنتور )٠٠١(‏ م إلى أن تصل )۱۸٠١(‏ م » ثم تبدأً الشجيرات التي تختفي عند ارتفاع 
)۳٠٠١(‏ م وبعد ذلك تصبح قمم الجبال جرداء خالية من النباتات مغطاة بالثلوج معظم أيام 
السنة » وتقسم النباتات الطبيعية والاشجار والحشائش في المنطفة إلى عدة أنطقة لتشمل : 
EE E E CEN EEE N OTE‏ 
الالبية. 

أما المنطقة المتموجة ذات المناخ الشبه المداري فتنمو فيها الأعشاب وبعض النباتات 
وبعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها أيضا القمح والشعير وأنواع من المحاصيل 
البقولية" . بينما تسببت قلة الامطار وارتفاع نسبة الجفاف في منطقتي السهل الرسوبي واقليم 
البادية الغربية في قلة الغطاء النباتي » اذ تشهد هاتان المنطقتان تفاوتا كبيرأ في درجات 
الحرارة خلال فصلي الصيف والشتاء وبين الليل والنهار . لذا فإن نباتاتها قد إقتصرت على 
الأنواع التي تتحمل فترة طويلة من الجفاف والحرارة العالية وهي النباتات الشوكية والحولية 
والتي كيفت نفسها فسيولوجياً لتحمل الظروف المناخية الجافة ومعظمها فصلية والبعض منها 
دائمية وقد كانت لهذه النباتات فوائد جمة في حياة السكان وفي إطعام حيواناتهم واستخدامها 
كوقود هذا فضلاً عن أهميتها في المحافظة على التربة من الجرف وتقليل العواصف 
ا 

ومن أهم هذه النباتات الفصلية الخباز والحلبة والصمعة والجيرانيوم والبابونك البري 
والشنان والشويل والشريب والشعير البري › وتتمثل النباتات الدائمية بالأثل والغضا والقيصوم 


(') رايت » "البيئة الطبيعية لبدايات مرحلة انتاج الغذاء في شمال ما بين النهرين" › ترجمة : فؤاد حمة 
خورشيد » مجلة كلية الاداب › جامعة بغداد » ع٤٦‏ » ٠٠١۳‏ > ص٤٤٠‏ . 

() المصدر نفسه »> ص۷٠۲‏ - .۲١١‏ وينظر ايضا: عبد الله » "الغابات الطبيعية" › المصدر السابق › 
ص۱۳۷ - .۱٤١١‏ 

(") ينظر: موضوع المحاصيل الزراعية في الفصل الثاني من الاطروحة. 

(أ) الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" › المصدر السابق » ص٤٤‏ - ٤‏ . 


o 


e - ٤١ص‎ » المصدر نفسه‎ )١( 


والعرد والعرفج والشيح والسدر والشوك والهجرش والسطيح والركيجة والكوكله”' . وفي 
منطقة السهل الرسوبي عموماً يلاحظ أن النخيل يشكل ظاهرة شجيرية بارزة إذ ينتشر إنتشارا 
واسعا في المنطقة ٠‏ وتشير الذراسات الأثرية إلى أن النخيل لم يكن مقتصرا على متاطق 
الوسط والجنوب بل أن خط إنتشاره كان يصل إلى مناطق شمال العراق . كما يلاحمظ 
إنتشار نبات القصب والبردي في تلك المنطقة خصوصا مناطق الاهوار والمستنقعات البارزة 
وهي تكاد تكون سمة بارزة لمنطقة السهل الرسوبي الجنوبية وميزة طبيعية فيها » وقد كان 
لهذين النباتين فوا عديدة للسكان » إذ استخذما في بناء الأكوأخ وفي عمل القوازب 
الاح رف الاکن كاير كا ها رقا ا ا ا و د ية اة 
جدران المباني وللتسقيف في بعض الاماكن المكشوفة' . كذلك استخدم القصب والبردي 
كمواد غذائية لبعض الحيوانات في المنطقة فاستخدم القصب الطري علفاً للجاموس وقد 
يستعاض عنه بالبردي أحيانا“ . 


ونتيجة للتباين المناخي والنباتي لمناطق العراق المختلفة فقد تباين التوزيع الحيواني 
فيها طبقا لذلك » وقد حظي العراق ومنذ أقدم العصور بأنواع عديدة من الحيوانات التي مثلت 
فائدة إقتصادية مهمة من خلال الاستفادة منها مصدرا أساسيا للغذاء ومن منتوجاتها المختلفة 
التي شكلت هي الأخرى موادا أساسية لسد متطلبات حياته اليومية وقد دلت نتائج التنقييات 
الاثرية ومخلفات العظام الحيوانية على وجود أنواع عدة من الحيوانات التي كانت تعيش في 
مناطق العراق المختلفة منها ما هو باق إلى الوقت الحاضر ومنها ما انقرض » كما عكست 
بعض الأعمال الفنية المنفذة على الأواني الفخارية والأختام سواءً عن طريق الرسم أم النحت 
واقع الثروة الحيوانية التي كان يحضى بها العراق قديماً في تلك العصور وأنواع الحيوانات 
المختلفة التي كانت موجودة فيه وفقاً لطبيعة البلاد » ويلاحظ أن المنطقة الشمالية حظيت 
بوجود أنواع عديدة من الحيوانات وبإعداد تفوق المناطق الأخرى وذلك بحكم إعتدال المناخ 
فيها واستقرار مواردها المائية وتوفرها بشكل مستمر وتتوع الغطاء النباتي وكثرته وتوفر 


() الدباغ » "البيئة الطبيعية والانسان" » المصدر السابق » ص٤٤‏ - ٤١<‏ . 

(") الفيل › "تطور مناخ العراق"» المصدر السابق» ص۹١٠.‏ 

(") سلطان » المصدر السابق » ص٠.‏ 

() محمود »› حافظ ابراهيم › الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطویرها » موصل › ۱۹۷۹ › ص١١١‏ . 


۲ 


۲٦ 


المراعي الجيدة فيها كل ذلك قاد إلى زيادة أنواع الحيوانات فيها بشكل مميز » كما أن هذه 
الظروف قادت فيما بعد إلى عملية تدجين العديد من الحيوانات البرية . 


وتشير التنقيبات الأثرية التي أجريت في أقدم المواقع الأثرية في المنطقة ومنها مواقع: 
بردا بالکه وشانیدار وهزارمرد وزاوي جمي وکريم شاهر وملفعات وکردجاي وهي مواقع 
تعود للعصرين الحجريين القديم والمتوسط وكذلك في القرى الزراعية العائدة للعصرين 
الحجريين الحديث والمعدني والتي تقع في منطقة السهوب أو المنطقة المتموجة ومنطقة 
الجزيرة ومنها قرى نمريك وجرمو وحسونة ومطاره ونينوى وأم الدباغية ويارم تبة (التل 
الأول والثاني والثالث) وقرمزدره والمغزلية وشمشارة والصوان وجوخة مامي والأربجية 
وبأنه هلك وغيرها الى وجود أنواع عديدة من الحيوانات ومنها الغزال العادي والغزال الأحمر 
والغزال الجبلي الأسود والفهود والنمور والكلاب والذئاب والتعالب والقطط البرية والدببة 
والغريري والارخص وحمر الوحش والخنازير والماعز البري والأغنام والثيران والسلاحف 
والأرنب الوحشي والضفادع والقوارض » وأما في جنوب العراق فقد سجلت نتائج التنقييات 
المستندة الى مخلفات عظام الحيوانات فيها وجود أنواع من الحيوانات › في العديد من القرى 
الزراعية منها أور والعبيد والوركاء واريدو وغيرها » وقد سجلت نتائج اعمال التنقيبات فيها 
وجود أدلة لحيوانات الماعز والأغنام والماشية وبعض الحيوانات السابقة الموجودة في المنطقة 
القماة و المتمرجة ومن هذه الحيرانات الجاموين لذن كان مو جردا ف أهوار ومستفعات 
العراق الجنوبية منذ أقدم الأزمنة في حالته البرية وكذلك التور الأحدب البري وحمر الوحش 
والخنزير والضأن » كما كثرت في الأهوار والمستنقعات أنواع عديدة من الأسماك » كذلك 
الطيور والتي عرفت أنواع خاصة منها مثل الخضيري والبط ودجاج الماء والرخيوي 
والبريزجي والهليجي . 


Reed , C. A. , "A Review Of The Archaeological Evidence Of Animal (') 


domestication In The Prehistoric Nesr East" „, In : Prehistoric Investications In 
Iraqi Kur distan , Op . Cit, P.119. 


Matthews , R . , The Archaeology of Mesopotamia , London , 2003 , PP: 79 - 89. (") 
وللمزيد من التفاصيل . ينظر : الفصل الثاني من الاطروحة.‎ 


۷ 


الاک 
تححين الصو انات والزراحة 


بدايات الاستقرار ومراحل التطور : 
أهمية تدجين الجيوانات في أقتصاد القرى الزراعية: 
اهمية الزراعة في اقتصاد القرى الزراعية : 
المحاصيل الزراعية: 

١‏ الجبوب 

۲ المحاصيل البقولية 

۲ المحاصيل الرينية والليفية 
الجيوانات المدجنة : 

١‏ الكلاب 

۲ الاغنام 

٣‏ الماعر 

> الخلارير 

۵ ماشية أخرى 


الفصل الثاني 
تدجين الحيوانات والزراعة 
يدايات الاستقرار ومراحل التطور : 


يُعرف العصر الحجري الحديث بعصر الانتاج الزراعي او عصر انتاج القوت › فقد 
أصبح الانسان منتجأً للطعام بعد ان كان مستهلكا له. إذ إهتدى الى تهجين الحبوب النباتية بعد 
أن عاش حياته معتمدا في غذائه على جمع النباتات الطبيعية في مرحلة إصطلح عليها 
الباحثون بمرحلة جمع القوت (ع١1إ#طاة6 )۴٠١١۵‏ والتي شملت بشكل أساسي العصر 
الحجري القديم (ء1طا1اهعهاه۴) والمتوسط (ء1ط)زامومN)”‏ . وقد تميزت هذه الحقبة 
بسكن الانسان الكهوف وشغلها كملاجئ له كان يحتمي فيها من قسوة الظروف البيئة التي 
كانت سائدة أنذاك » إذ كان يعيش في عصر جليدي ترك أثاره بشكل مباشر على مناطق 
وجوده وعلى إنتشار الحيوانات والنباتات الطبيعية التي كان يعتمد عليها في معيشته وتمتل 
مصدر غذائه الرئيس في تلك المرحلة من خلال عمليتي القنص والجمع أو التقاط كل ما يمكن 
أن يؤكل مما ينبت على الارض” . وكان هذا العصر يقع ضمن العصر الاخير من زمن 
البلاسيتوسين » وقد دلت أعمال التنقيبات الاثرية في العراق أن مناطق شائعة خلال هذا 
العصر كانت تتمتع بظروف طبيعية ومناخية جيدة متمثلة بالامطار الغزيرة والثروات النباتية 


(') تشايلد > كوردن » التطور الاجتماعي › ترجمة : لطفي فطيم › القاهرة » ۱۹١١‏ » ص٠٠‏ . وينظر ايضا: 
Braid Wood , R . J. , "The Early Village In South Western Asia , In : JNES, Vol .‏ 
32,1973,P.39.‏ 


(") ان الصفة الاساسية التي تميز بها الانسان القديم هي الاعتماد على مصادر الطبيعية للتزود بالقوت 
وكقاعدة واضحة فان التغيرات الموسمية في منطقة ما تؤدي بالانسان الى أن ينتقل من تلك المنطقة الى 
أخرى .طا لفرت إي افه عان مجرلا عن درن ان قر في هكان وح لفثرة عة لكا كانت افامةة 
مؤقتة ولم تكن دائمة وهذا يعني ان مقتنياته الشخصية كانت محدودة جد وهي لا تتعدى ما يستطيع حملة 
معه في اثناء تجواله وراء القوت» ويعتقد البعض ان المجاميع التي عاشت تحت هذه الظروف القاسية لم 
تكن متباعدة عن بعضها فحسف: يل أن الجماعة ال احدة كانت محدودة ايشا وزبما إن بعضن هذه الجماغات 
كانت تبقى في فترات معينة من السنة » وعندما يكون لديهم طعام وفير فمن المحتمل انهم كانوا يقومون 
ببعض الطقوس العقائدية سوية وخلال القسم الاعظم من العصر الجليدي الثاني الذي استغرق وقتاً طويلا 
تحسن المناخ مما أدى ذلك بالكثير من سكان ما قبل التاريخ الاوائل في مناطق اوربا وافريقيا الى ترك 
السكن في الكهوف والعيش في العراء . ينظر : الرويشدي › سعدي » "نظرة في منجزات انسان ما قل 
التاريخ في ضوء الدراسات الحديثة" › سومر ›» مج ۲٦‏ › ۱۹۷۰ › ص٦۳۷‏ . وينظر ايضا : 
Matthwes, R., The Archaeology Of Mesopotamia London, 2003, PP: 67-68.‏ 


۲۹ 


والحيوانية مما وفرت للانسان فرص العيش عليها كمصدر رئيس للغذاء" . فمن خلال 
المخلفات التي تم الكشف عنها في المنطقة الشمالية الشرقية تم العثور في موقع بردة بالكا 
على آثار مخلوق النياندرتال من العصر الحجري القديم الاسفل قبل نحو )٠١ - ٠٠١(‏ الف 
سنةء فضلاً عن كشف أثار في كهفي هزارمرد وشانيدار بنحو ٠١(‏ -٠٠)الف‏ سنة. 


كما عثر في کهفي زرزي وبالي کورا على مخلفات أثرية تعود الى حوالي 
)١١ - ٠١(‏ الف سنة » وفي منطقة حوض سد الموصل وعلى جانبي نهر دجلة عثر على ما 
يقرب من أربعين موقعاً وتحديدا عند قرية رفان الواقعة جنوب مركز ناحية زمار في الطرف 
الغربي من النهر › وما يقرب من عشرين موقعا من العصر الحجري القديم الاعلمى عند 
مدرجات نهر دجلة الشرقية واكتاف الوديان المؤدية اليه في منطقة فائدة شمالي الموصل" . 
أما في المنطقة الغربية فقد كشف عن المخلفات العائدة الى العصر في المنطقة الصحراوية 
قرب كربلاء في عدد من المواقع ومنها بحيرة الرزازة وبالقرب من حصن الاخيضر وجوار 
كوف الطار و منها ان الخطل وان م و طا كاي ,و تمت ل المخقات الهو اد 
الخخر تة و متها انو و د رة قات الخو وون الةو الت ,ال هة 


Matthwes , The Archaeology Of Mesopotamia , Op. Cit , PP : 67 - 68 .() 

Soleki , R . , "Shanidar Cave , A Palaeolithic Site In Northern Iraq And Its () 
Relationship To The Stone Age Sequence Of Iraq , In: Sumer, Vol. 8, 1955, P. 20. 
. ۷٤ص‎ » 1۹۸۷ » وينظر ايضا: صالح › قحطان رشيد › الكشاف الاثري في العراق » بغداد‎ 

Solecki . Shanidar cave , Op . Cit, P. 19. (") 

Trinkaus , E . , "An Inventory Of The Neanderthal :lضيl‎ رظ¡isg‎ Ibid , P . 22 (<) 
Remains From Shanidar Cave Northern Iraq" , In: Sumer, Vol. 33, 1977, PP: 9-10. 

Garrod , D. A., : وينظر ايضا‎ Solecki . Shanidar Cave , Op . Cit , PP : 21 - 22 . (°) 


"Primitive Man In Egypt , Western Asia And Europe In Palaeolithic Time" , In : 
CAH , Vol. 1 , Cambradge , 1970,P.118. 


Braid Wood - Howe , Op . :lضيl وينظر‎ Solecki , "Shanidar Cave" , Op . Cit, P. 20 (٦) 
Cit, PP: 57 - 59. 

() المؤسسة العامة للاتار والتراث › الجمهورية العراقية » بحوث اثار حوض سد صدام وبحوث اخرى › 
بغداد » ۱۹۸۲۷ » ص٦‏ . وینظر : صالح »› المصدر السابق › ص٥٤‏ - °٥١‏ . 

Solecki , R . „, "Tar K Shaife , A Possible Prehistoric Station Near Ukhaidher , Iraq () 

Fujii , H , "Prehistoric Open :lضيl‎ رظisy‎ „, In Sumer, Vol. 10, 1954, PP : 62 - 65 

Air Sites At Tar Jamal Near Hilla And Hafuua", In:Sumer, Vo1.35, 1979, PP:75-80. 
1 YT - ۲۲۲ صالح ¢ المصدر السابق ¢ ص‎ 


من الحصى”' » كما تم العثور في منطقة هور أبي دبس وبحر النجف على ادوات حجرية 
قديمة تعود للعصر الحجري القديم الاعلى" . فضلاً عن ادوات حجرية اخرى مكتشفة 
مصنوعة من شظايا كبيرة وصغيرة الحجم في منطقة بادية السماوة وعلى بعد )١(‏ كم غربي 
قلعة القصير“" . 


ومن دراسة المواقع المذكورة جغرافياً باذحظ إنتشار الإنسان في .الغصر الحجري القديم 
وتتقله بين مناطق عدة من العراق » إذ إن تشابه المخلفات الاثرية يشير الى الطابع العام للحياة 
الاقتصادية المعتمدة على الجمع والصيد ومنها تحديداً تقنية الادوات الحجرية المكتشفة في 
جميع المواقع سواءً الشمالية أم الجنوبية هذا وشهد أواخر العصر الحجري القديم إنتقال 
الانسان الى مرحلة جديدة شكلت انتقالة كبيرة في حياته › فقد بدأت هذه المرحلة عند نهاية 
أخر زحف أو عصر جليدي بانتهاء زمن البلاسيتوسين قبل حوالي أثني عشر الف سنة مضت 
> وكان ذلك بعد ذوبان الجليد ورجوعه الى خطوط العرض التي مازال متوقفا عندها حتى 
الآن . وبتغير الظروف البيئية وما صحبها من اعتدال المناخ أخذ الإنسان يغادر الكهوف 
التي إحتمى فيها زمناً طويلاً من حياته واتجه نحو مواقع سكنى جديدة والاستقرار المؤقت فيها 
وبما يلائم طبيعة المرحلة أو عملية الانتقال السكني الجديدة للانسان” . 


وقد أخذت هذه المواقع التي استوطن فيها الانسان شكل مقرات موسمية مكشوفة في 
العراء . ورافق ذلك تغيرات طفيفة في عملية حصوله على الغذاء من خلال قيامه 
بمحاولات متواضعة في استئناس الحيوانات وزراعة النباتات البرية إلا إنه ظل يعتمد بشكل 


(') العاني » عماد طارق › الصناعات الحجرية في العراق حتى نهاية العصر الحجري الحديث › رسالة ما 
جستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد > ۱۹۸١‏ » ص٠۳‏ . وينظر ايضا : صالح » المصدر 
السابق »> ص۲۲۲ - ۲۲٤‏ . 

Voute , C ., "Apalaeolithic Find Near Razzazu (Karbala Liwa)" In : Sumer , Vol () 
.13, 1957, PP: 135-146. 

Wright , H , A . "Note On Apalaeolithic Southern Desert" , In : Sumer , Vol . 22 (") 
, 1966, PP: 101 -106 . 

Watkins , T . , "Centres And Peripheries : The Beginning Of Sedentary (°) 
Communi Ties In N . Mesopotamia" , In : Subartu , Vol, 1 , Brepols , 1998,P . 
» ۱۹۸۸ > وينظر ايضا: الدباغ » تفي › الوطن العربي في العصور الحجرية القديمة › بغداد‎ 1 . 
.۸۲ - ص۸۱‎ 

Nissen , H. J , The Early History Of The Ancient Near East 9000 - 2000 B.C ., (°) 
Chicago , 1988, PP: 16-17. 

(') الاعظمي »› محمد طه محمد › الاسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة › اطروحة 
دكتوراه غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد » ۱۹۹۲ › ص" . 


۲١ 


أساسي على الصيد والجمع كمصدر أساس لديمومة البقاء . إلا إن هذه المحاولات عدت 
مهمة » اذ إنها كانت توشر لعملية نضج تفكير الانسان في وضعه المعاشي وضرورة ايجاد 
البدائل لتأمين القوت الدائم و أن المواقع التي إنتقل اليها إنسان ذلك العصر 
كانت مشجعة للقيام بعملية الانتاج الغذائي تدريجيا لما تمتعت به من ظروف مساعدة على 
القيام بالعملية الزراعية نظرأً لطبيعتها المتميزة التي تسمح بنمو أصناف مختلفة من الاشجار 
انات لباه اة التفان وجمر تة فخناد عن تراغ عة من الحيواتات ورت اة 
الفرصة المناسبة للقيام بعملية التدجين والزراعة من خلال الممارسة والمتابعة والنشاط 
المستمر الذي مهد لحدوث عملية الانتقال الجذري والتحول نحو حياة الاستقرار في قرى 


ی 


زراعية دائمية" . 


وكان لحدوث هذه التغيرات المشار اليها وما نجم عنها من تطورات عدة ومنها القابلية 
العقلية المتميزة للإنسان اثاره الواضحة في التطور التدريجي لمناحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية مستفيداً من البيئة وما كان يتوافر فيها من ثروات طبيعية"» وقد ظهرت بوادر هذا 
التحول في المرتفعات الشمالية وسفوحها وسهولها الخصبةء اذ كانت المحطة الأمتل للانتقال 
التدريجي نحو مواقع اكثر إستقراراً نظرا لتمتعها بوجود أنواع عديدة من النباتات والحيوانات 
التي شكلت مصدر الغذاء الرئيس للإنسان فيهاء وقد تم تحديد تاريخ هذا التحول أو الفقرة 
الانتقالية ما بين )1٠٠٠ - ٠٠٠٠١(‏ ق.م ومن هذه المواقع المكشوفة: زاوي - جمي 
شانيدار“ وكريم شاهر وملفعات وكردجاي . ان هذا التحول في حياة الانسان لم يكن 
فجائياً بل إستغرق آلافاً من السنين بسبب التغير التدريجي لعوامل المناخ والبيئة الطبيعية والذي 
إنعكس على إستقرار الانسان وتفكيره المبدع لتطوير مناحي حياته المختلفة" . فقد سبقت 
الاشارة الى انه كان لحلول فترة الجفاف النسبي (الدفيء) ولا سيما في المناطق الوسطى 


. ١١١ص‎ ء۱۹۸١‎ » الدباغء تقي» "التورة الزراعية والقرى الاولى › في : حضارة العراق » ج۱ » بغداد‎ )( 
Cauvin , J . , The Birth Of The Gods And The Origins Of Agriculture , () 
Translated By : Trevor Wat Kins , Cambridge , 2003 ,P. 11. 

Wat Kins , Op . Cit, PP: 1-2 .(") 

Mellaart , J . , "Early Settlements In W . Asia" , In : CAH , Vol. 1 , Cambridge , () 
1970,P. 254. 

Braid Wood - Howe - Op . Cit, PP : 52 - 54 (° 

Braid Wood - Howe , PP : 50 - 52 . (1 

Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 54 - 55 . (Y 

Mellaart, J ., The Neolithic Of The Near East, "Antiquity , Vol, L, No . 199 / 200 ( 
,1976,P. 244. 


) 
) 
) 
) 


۲۲ 


والجنوبية بعد العصر الجليدي الرابع اثرة في قلة سقوط الامطار في العراق ومن ثم كانت له 
تأثيراته السلبية على الغطاء النباتي وانواع الحيوانات التي كانت تعيش عليه وهو ما نتج عنه 
بطبيعة الحال نقص في موارد العيش التي كان يعتمد عليها الانسان من نباتات وحيوانات لذا بدأ 
يفكر بشكل جلي في كيفية الحصول على قوت دائم وضمان توفره من خلال عمليات انتاج ذلك 
ال 

وتشير الادلة الآثارية المكتشفة الى ان المنطقة الشمالية شهدت البدايات الحقيقية للتحول 
من حياة جمع القوت الى حياة انتاج القوت اكثر من أية منطقة أخرى » فقذ اكثشف في مواقعها 
وجود الاصول البرية للحبوب التي هجنها الانسان والحيوانات التي قام بتدجينها الانسان في 
بدايات العصر الحجري الحديث . ويعزو بعض الباحثين أن سبب التغير الجذري في حياة 
الانسان بانتقاله من مرحلة جمع القوت والتقاطه الى إنتاجه الى التهيؤ الكبير الذي بلغه ذلك 
الانسان عبر آلاف السنين والذي أصبح مستعدا للتغيير قبل أن يأتي التغير ذاته كما أن مرحلة 
إنتاج القوت كانت مرحلة طبيعية لتراكم الخبرات المتزايدة لديه . وكانت منطقة الشرق الادنى 
في مقدمة المناطق التي شهدت بوادر تلك المرحلة مع منتصف الالف التاسع قبل الميلاد . 


فقد حقق سكان هذه المنطقة تطورات مهمة فاقت أية منطقة أخرى في العالم من حيث 
الاستقرار السكذ والتحول التدريجي الى قرى قروية زراعية ثابتة : 


() فرانكفورت » هنري » "عصور ما قبل التاريخ' » في : فجر الحضارة في الشرق الادنى › بيروت › 
٥‏ ,»+۰ صضا٤‏ . 

(") يرى المنقب بريدوود بأن المنطقة ذات البيئة الطبيعية التي تتوافر فيها مجموعة متنوعة من النباتات 
ولخدا ار كر فا ل اغ وتن :الو انات وها ما ى فاا علي ماطى: ازى لني 
القديم > حيث ان اكثرية المواقع المبكرة تتركز في المنطقة التي طق (Natural Habitat Zone) lle‏ 
او باختصار (7 . 1 . )N‏ أي منطقة الاستيطان الطبيعية بمجموعة معينة من النباتات والحيوانات البرية 
القابلة للتدجين . ينظر :. 183 Reed , Op. Cit, P.‏ 

(") كون » كارلتون » قصة الانسان » ترجمة : محمد توفيق حسين - عبد المطلب الامین › بغدادء ٠١٦١‏ › 
ص۷٥۱‏ . 

Moore , A.M. , "A Four - Stage Sequence For The Levantine Neolithic Ca : 8500 (*) 

„ - 3750" , In : Basor, No. 246 , 1988, PP: 11 - 32 


Mortensen , P . , "Additional Remarks On The Chronology Of Early Village - (°) 

Farming Communities In The Zagros Area", In : Sumer, Vol .20, 1964, PP: 22- 36 

Jawad, A. , "The Advent Of The Era Of Townships ; In Northern : lضيl وينظر‎ 
Mesopotamia , Ar. Or, Vol. 36, 1968, P . 491. 


۲۳ 


وكان ذلك بداية الأستقرار والتأمين الغذائي لقرى؛ المنطفة بشكل خاص » ويمكن تلمس 
انجازات الانسان في هذا العصر وتطوراته في العديد من الجوانب ذات الصلة بالتطور العام 
للمجتمع القروي الزراعي ومنها : تطور صناعة الادوات وبشكل خاص الادوات ذات 
الاستخدام الزراعي كذلك تعلم الانسان في الطور الثاني من هذا العصر طريقة صنتع الفخار 
عندما ميز الباحثون طورين رئيسين فيها عرف الاول بطور أو عصر ما قبل الفخار 
)Pre - Pottery Neolithic)‏ وعرف الثاني ا کن ا غات 
الزراعة البدائية لأول مرة وبشكل منظم نوعا ما واتسمت بالإكتفاء الذاتي ومحدوديتها في 
البداية كما كانت حقلية وموسمية » كما أتصفت بأنها كانت ديمية تعتمد على الامطار الموسمية 
فقظ :وتكن غد الز ر أعة الأسانن الى فام ية يزات اضر :الخجري الحيك كما عت 
أساس التحول الجذري الجديد وانتقاله الى مرحلة تطورية نوعية . 


لقد شهد العصر الحجري الحديث ممارسة الانسان تدجين الحيوان »› إذ أن إعتماد 
الانسان على الانتاج الحيواني للاغنام والماعز والخنازير والابقار كان على درجة من الاهمية 
في تحقيق النفع الاقتصادي » وهكذا رافقت هذه التطورات تغيرات إجتماعية مهمة عززت 
إرتباط الانسان بالارض ومساهمة الافراد معه بالزراعة فكان أن نشأت أولى القرى الزراعية 
مما مهد لظهور العلاقات الاجتماعية (العادات والاعراف والتقاليد) التي نظمت حياة الافراد فيما 

كما كان من نتائج العملية الزراعية ودأب الانسان على ممارستها باعتبارها الاساس 
لمعيشته وبقائه ووجوده أن تجسدت عنده بعض المعتقدات والافكار ذات الطابع الديني التي 
تدور حول تقديس الخصوبة والانتاج وكان ان ظهرت لديه فكرة أو عقيدة عبادة ما يسمى 
بالالهة الام (ssل‏ ل60 إعطاەM)‏ » إذ قام الانسان بصنع دمى طينية رمز لها بهيأة امرأة 
مبالغ في انوثتها ربما كانت تمثل عند ذلك الانسان الارض وخصوبتها أنذاك فقد عثر على 


عبد الله » عدنان مكي › "نشأة وتطور القرية في العراق » 100۰ - ٤000‏ قم" › سومر » مچ۳۹ › 
۳ ,»ص ٥٩ - ٩۱‏ , 

Moor, "A Four - stage Sequence" , Op. Cit , P. 11 .(') 

(") تتشايلد » التطور الاجتماعي › المصدر السابق »> ص۳۷ » وينظر ايضاً : الدليمي » كريم عزيز حسن › 
الزراعة في العراق القديم منذ عصر فجر السلالات حتى نهاية العصر البابلي القدیم (۳۰۰۰ ۰ )٠١۹١‏ 
ق .م » اطروحة دكتوراه غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد » ۱۹۹٩‏ › ص١١۷١‏ . 


Hesse , B ., "Animal Husbandary And Human Diet In The Ancient Near East ", () 
In : Civilization Of The Ancient Near East , Op . Cit, P. 203 . 


٤ 


تلك الدمى في الكثير من قرى العصر الحجري الحديث وكذلك العصر الحجري المعدني ايضا 
مما يشير الى شيوع عبادتها وتقدسيها (الاشكال - .)٤- ۳- ۲- ١‏ 


أهمية تد جين الحيوانات في أقتصاد القرى الزراعية : 

كان الحيوان وما يزال يمثل العنصر الاساس في الاقتصاد المنتج للطعام › إذ أن 
الهدف الاساس من تربية الحيوانات الزراعية هو توفير المواد الغذائية الحيوائية بالدرجة 
الاولى والحصول على المنتجات الاخرى كالصوف والشعير والجلود بالدلجة الثانية» وفي 
القرى الزراعية القديمة أخذ تدجين الحيوانات وقتاً طويلاً بعكس النباتات التي زرعها الانسانء 
رک ا ا م ا خف ن ن الو ات 
دجنت تخا ن المنطقة التي ظهر فيها التدجين لشيوع ظاهرة تدجين الحيوان › كما أن أنواع 
الحيوانات التي أستأنسها الانسان كانت أقل بكثير من انواع النباتات التي زرعها" › وتمتل 
الحيوانات المدجنة الان نسبة قليلة جداً في المملكة الحيوانية » وبالرغم من أن الصيادين قد 
تمكنوا من إستثار الحيوانات لاقصى حد من أجل لحومها فقد كان هؤلاء يعتمدون في تدجينهم 
على جملة أمور منها سلوك الحيوان الطبيعي الذي يجعله قابلاً للتكيف في علاقاته مع 
الانسان» والحيوانات القابلة للتدجين هي تلك التي تعيش بشكل طبيعي على هيأة قطعان وقادرة 
على التتامل والتكان وهي ,فى الأفر وها الأ ابتطلت الاستقزار للك يقي الدجين دة 
طويلة من الزمن ينتظر بلوغ الانسان مستوى معينا من الاستقرار وقد أدت العوامل الحياتية 
والتدخل المقصود الانسان الى تحقيقه . 

نفك اه ا ات الکو کد فا ك غ اسان ضح ذلك 
الخيوان لغرض توفير الغذاء وذلك قي العصر الحجري القديم وما لحقه نظرا لعدم وجود 
الوسائل الدفاعية لدى الانسان » ضد الحيوانات المفترسة الضخمة التي كانت موجودة في ذلك 


Cauvin , Op . Cit , PP : 29 - 31 . )'(‏ وينظر ايضا : كسار "قراءة في نتاجات الانسان الفنية الاولى"» 
سومر» مج۰۳۹ ۰۱۹۸۳ ص٣۳‏ . 

() غزال » نجيب توفيق - عبد الله » راضي خطاب - علي › ناهل محمد › "مبادئ الانتاج الحيواني" › 

موصل › ۱۹۷۹ › ص۱۱ . 

(") الدباغ » تقي › "تدجين الحيوان استنادا الى الاثار المكتشفة في المواقع الاثرية" » مجلة كلية الاداب › 
جامعة بغداد » ع۳۰ » ۱۹۸١‏ » ص٠۲۸‏ - ۲۸۲ . وينظر ايضا: الرويشدي › "نظرة في عملية تدجين 
النبات والحيوان" »› سومر › مج۹٩۲‏ › ۱۹۷۳ »ص٤‏ -° -۸, 

Clutton, J., "The Early :liضيl (أ) الدباغء "تدجين الحيوان"« المصدر السابق« ص 1^1. ينظ‎ 
History Of Domesticated Animals In Western Asia", In:Sumer, Vol. 36, 1980, P. 38 


o 


الوقت فقد كان الانسان يلجا الى الكهوف دفاعاً عن نفسه ولا يخرج منها الا بحثاً عن الغذاء ء 
إذ أن الصيد كان المصدر الرئيس لقوته الى جانب جمع ثمار النباتات في المحيط القريب 
منه“ . وقد شغل الصيد حيزا كبيرأً من حياة الانسان لارتباطه باستمراره أو فنائه ولتحقيق 
هدفه المنشود استعان قبل تنفيذ عملية الصيد بممارسات سحرية لجلب الحظ والسيطرة على 
الحيوانات التي أراد إصطيادها وكان في أغلب الاحيان يرسم صورها على جدران الكهموف 
وبصورة خاصة الثور الوحشي لكي يؤمن الحصول عليها . 

وقد استعمل الانسان أنذاك في اصطياده للحيوانات الات وادوات بدائية مصنوعة من 
كل أنواع الحجر المتوفر في بيئته وخصوصاً حجر الصوان المشظى” . هذا وقبل نحو 
RE AS EE AS ۱۲۰۰۰(‏ 
الجديدة مع الحيوان ویألفه نوعاً ما ویقلل من عدائیته له بعد أن تقرب منه وتعرف على صفاته 
وفوائده المتعددة وميوله تجاهه وخصوصاً مع صغار الحيوانات لتبدأً مرحلة جديدة في علاقة 
الانسان مع الحيوان تقوم على أساس الالفة والاستئناس والترويض والتدجين ابان مرحلة انتاج 
القوت في العصر الحجري الحديث” وقد إستمر الانسان في صيد الحيوان والاسماك في 
الفترات المبكرة من العصر الحجري الحديث ٠‏ إذ تشير الدلائل في القرى الزراعية الى حياة 
مستقرة إستمر صيد الحيوانات والاسماك فيها وأصبحت حرفة مهمة في العصر الحجري 
الحديث ويستنتج من الالات والادوات التي وجدت في بعض تلك القرى وتخومها وجود تدجين 
الحيوانات وزراعة الحبوب لذا كان على الانسان أن يضيف الى طعامه ما يحصل عليه من 
صيد الحيوان والسمك وكانت الحيوانات في العصر الحجري الحديث تصطاد بالفخ والقوس 
والسهم والمقلاع وكانت هذه الوسائل قد بينت القليل من التطور قياساً بمثيلاتها التي أستخدمت 
في المراحل المتأخرة من العصر الحجري الحديث' . 
هذا واستخدمت الكلاب لمساعدة الانسان في أثناء عمليات الصيد بعد ان تم استئناسها في 
العصر الحجري المتوسط . وتعد منطقة الشرق الادنى القديم ومنها العراق موطنا للعديد من 


() الملائكة »> عصام » "تطور علم الحيوان في الحضارات القديمة" › سومر » مج ۳۰ › ۱۹۷٤‏ » ص٠٠‏ . 

un , 0p . Cit , PP : 67 - 69 . )"(‏ وينظر ايضا: الرويشدي » "نظرة في منجزات انسان ما قبل 
التاريخ" » المصدر السابق » ص۸۱٠.‏ 

Gamble , C . , Time Walkers The Prehistory Of Global Colonization , United () 
Kingdom , 1993,P.117. 

(( محمود »› المصدر السابق ¢ ص۲۰ : 

Hawkes , J. - Woolley , L. , History Of Mankind , London , 1963 , P. 143 .)( 

Berger-Protsch, Op. Cit, P. 223 () 
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الحيوانات المدجنة واسلافها البرية وخصوصا الحيوانات ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة وهي 
الماعز والغنم والبقر والخنزير › إذ يلاحظ وجود بقايا عظام تلك الحيوانات في أقدم طبقات 
القرى الزراعية. وتدل عظام هذه الحيوانات المكتشفة على ممارسة الاقتصاد المنتج المعتمد 
على الزراعة وعلى هذه الحيوانات الاربعة ابتداءً من الالف الثامن قبل الميلاد' . 
اهمية الزراعة في اقتصاد القرى الزراعية : 

يعد الاهتداء للزراعة وتدجين الحيوانات ونشوء القرى الزراعية من أبرز التحولات 
التي شهدها العصر الحجري الحديث في العراق . وقد مثل الاهتداء للزراعة وتوصل 
الانسان الى انتاج قوته مرحلة مهمة في حياته › إذ تحول الانسان من مستهلك الى منتج 
معتمداً على ما وفرته له الطبيعة من نباتات وحيوانات برية متخطياً بذلك عهداً طويلاً من 
السعي والتنقل والبحث عن الاستقرار والطمأنينة في صراعه من أجل البقاء والعيش" . 

وتعد الزراعة وتربية الحيوان حرفتان متلازمتان لهما صلة وطيدة » إذ سارتا جنبا 
الى جنب كما يعتقد . إذ تباينت اراء الباحثين حول التاريخ الزمني للزراعة والتدجين › 
فهناك من يرى أن تدجين النباتات والحيوانات قد حدث في وقت واحد » اذ يرى هولاء انه 
بينما كانت بعض الجماعات بدائية في زراعة النباتات كانت جماعة أخرى تدجن أي ان 
الزراعة والرعي سارا جنباً الى جنب فيما يسمى بالزراعة المختلفة وان هذه الزراعة كانت 
تمارس في زمن مبكر جداً في العصر الحجري الحديث » بينما يعتقد أخرون ان التدجين 
حرفة لازمت الزراعة وأن مرحلة رعوية سبقت الزراعة › بينما يرى فريق أخر ان تحول 
الانسان القديم الى الزراعة قد سبق تدجين الحيوان مستندين بذلك الى التواريخ الراديوكاربونية 
للنباتات المدجنة من جنوبي شرقي أسيا التي تسبق تواريخ الحيوانات المدجنة المبكرة في ذات 
المنطقة واوربا بحوالي )٠٠٠١(‏ سنة » بينما يرى أخرون أن النباتات والحيوانات لم تصل 
سوية الى مرحلة التدجين بسبب اختلاف البيئة التي وجد فيها النبات والحيوان › فقد سبقت 


Perkins , D., "The Beginnings Of Animal Domestication In The Near East" , In )ا(‎ 
:AJA, Vol, 77,1973 , PP. 279 - 20 

Cauvin , Op . Cit, P. 11 .() 

Star, €. G . , Ahistory of the Ancient World , Oxford , 1965 , P. 17 . ()‏ وینظر أيضاً ا 
كو المضدن المنادى طن ٠1۹۷‏ 

Berger, R., Protsch , R., "The Domestication Of Plants And Animals In Europe (( 
› وینظر ایضا: کول‎ And he Near East" In : Or. Ns. , Vol . 42, 1973, PP: 215 - 216 . 
›» المصدر السابق »> ص٩ ؛ الرويشدي › سعدي › "نظرة في عملية تدجين النبات والحيوان" » سومر‎ 
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هة ل ان الاسان عا طريا ق ج لفات الطب في لها فرحني التري 
الحجريين القديم والمتوسط › وقد تحول تدريجياً نحو إقتصاد قوامه إنتاج القوت في مرحلة 
العصر الحجري الحديث في منتصف الالف التاسع وبداية الالف الثامن قبل الميلاد وبشكل 
اساسي في جنوب غرب آسيا وتحديدا المنطقة الممتدة من فلسطين وسوريا وحتى سلسلة جبال 
زاكروس بين العراق وبلاد عيلام › اذ كان القمح والشعير ينموان طبيعيا في البراري ومن 
ملاحظة نموهما أدرك الانسان وتعلم تدريجياً كيفية الزراعة . 

اه اتر من تشه ال اروا عة وك اسن اقا الاك 
القروية التي كانت تحدد بعدد حيوانات الصيد وبكميات الحبوب الغذائية المتوفرة فيها لذا 
أصبح بالامكان فيما بعد تدريجيا بذر حبوبا اكثر وحرث أرض أوسع وتربية حيوانات اكتر 
كلما زاد عدد السكان . لقد كان لعوامل البيئة وما تبعه من إستقرار للانسان في قرى 
زراعية الاثر الفعال في تطور العمليات الزراعية والتدجين بمرور الزمن وتنوع الحياة النباتية 
والحيوانية كما ونوعاً . فضلاً عن ترتيب شؤون الزراعة بين الافراد بعد ررم کر 
وتنظيم مناحي حياتهم اتتا كل خا ا او د افا انا ما شش 
حياة الانسان لم يقتصر على ممارسة الزراعة وتدجين الحيوانات وتأمين حاجاته الغذائية 
فحسب بل قاد ذلك الانقلاب الى تطورات متعاقبة شتى تخص مختلف جوانب حياته ومعيشته 
ومنها في ظهور الملكية › أي ملكية الحقول والحيوانات المدجنة وأدوات الانتاج والمتولدة من 
حياة الاستقرار في قرى زراعية ثابتة ولا سيما بعد حصول الزيادة السكانية مما أستلزم الامر 


تحديد مساحات الاراضي للافراد“ . 


كذلك افرز التطور الجديد الناتج عن التنظيم الزراعي بوجه الخصوص زيادة في 
الانتاج (فائض زراعي) عن حاجة الانسان الفعلية للغذاء مما ادى الى ظهور نظام المقايضة 


أي مبادلة الافراد مع بعضهم البعض المنتوج الفائض بما يحتاجون اليه من السلمع الحياتيية 
والتي كانت تتوفر في القرى الزراعية او المناطق المجاورة” . كما ادى إستقرار الانسان 


() الدباغ » تقي » "بدايات الزراعة في الوطن العربي" » مجلة المؤرخ العربي » ع٠٠‏ » بغداد » ۱۹۸٩‏ » 
سن ۳ , 

Human Impact On Vegetation , England , 2001 , P. 379 (")‏ , . ا , humayne‏ وينظر 
lيضiا: Cohen , M., "The Food Crisis In Prehistory" In : Antiquity , Vol. LI], No.‏ 
204,1978,P.77.‏ 

Sasson , Op . Cit, P.127 .() 

Mellaart . Earlist Civilization , Op. Cit , P. 19.() 


° 
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بجوار أرضه في القرية الزراعية الى تعلمه بناء البيوت والمخازن لحفظ الحبوب إذ تعددت 
أماكنها وتنوعت اشكالها في العديد من قرى العصر فقد تم الكشف عن مخازن ذات مواصفات 
عمارية مختلفة تتناسب وطبيعة أنواع المواد المخزونة . 


وتشير الدراسات ذات العلاقة أن عملية الاستزراع في القرى الزراعية الاولى بدأت 
في أثناء فترة الجفاف النسبي الذي أعقب العصر الجليدي الرابع وان مواطن نمو النباتات 
البرية ووجود الحيوانات البرية التي كان الانسان يعتمد عليها في معيشته قبل العصر الحجري 
الحديث هي المواطن ذاتها التي ظهر فيها تهجين النبات وتدجين الحيوان . وأتضح أيضا 
أنه تمت زراعة القمح والشعير والشوفان والعدس والبازلياء والكتان » كما تم تدجين الاغنام 
والماعز والخنازير والابقار في المنطقة الممتدة من هضبة الاناضول ووسط أسيا ومرتفعات 
شمال العراق الى جبال البرز والمنحدرات الشمالية لجبال هندوكوش . فقد توافرت في هذه 
المناطق ظروف الزراعة والتدجين واحوال المناخ الملائمة والامطار الوفيرة والانسان 
النشيط“" . 


(') يتصل تشييد المخازن بتوطن الانسان في مستقرات دائمية وممارسته الزراعة والتدجين › مما أوجد لديه 
فاقفنا :غاا دقع لا مراك ترقت ورا كر الاان حفط معن انس مات الحتاةة فد سق 
عملية استقراره في القرى الزراعية › اذ دلت مرحلة السكن في الكهوف أبان الزحف الجليدي الاخير في 
و و و از سط لمر اه ادل ال ر اا وها ي حا ا ره 
انتم لاسا فى استخدام هذى الأماكن السظة جتى ب خر وجه من الكرف واتقالة لارا ي 
مواقع السكنى البدائية كما دلت على ذلك تنقيبات موقع كريم شاهر من العصر الحجري المتوسط في حدود 
الالف التاسع قبل الميلاد وأن اغلب أماكن خزن مستلزمات الانسان وحفظها في هذه الفترة وفي بدايات 
العصر الحجري الحديث تمثلت بأنواع بسيطة من الحفر الارضية بقياسات صغيرة ومتوسطة عملت في 
ارضيات الوحدات السكنية وقد كسيت بالطين أو الجص وفي احيان أخرى بالقار من الداخل لمنع الرطوبة 
والقوارض من الوصول لمحتوياتها او باستخدام الجرار الفخارية الكبيرة الحجم في فترة العصر الحجري 
الخذي فن مزخ ما ب الفخار وبشكل عام تشن المخازن الى مين هما خجرات الخزن المقردة 
والمجمعات المخزنية . ينظر : الشيخ » عادل عبد الله > عمارة العراق في العصرين الحجري الحديث 
والحجري المعدني حتى نهاية طور العبيد » اطروحة دكتوراه غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد › 
٥‏ ,ص۷۰ - ٩۱‏ . 
وينظر ايا : للفان» حين اخ المخازن فى لحر اق اليم آل تهاية العصر ابابل القديم © وة 
ماجستير غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد »> ۱۹۸۳ » ص١١‏ - ٠١‏ . 

() الدباغء تقي» "بدايات الزراعة"» المصدر السابق » ص۳٠۲‏ . 

() كوقان » جاك » الالوهية والزراعة » ترجمة : موسى ديب الخوري » دمشق » 1۹۹٩‏ »> ص٠۳‏ . وينظر 
ايضا : الدباغ » "بدايات الزراعة" » المصذر السابق »ص۳٠۲‏ . 
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كما ظهرت في المنطقة الشمالية من العراق طلائع القرى الزراعية التي أخذ سكانها 
على عاتقهم القيام بالعملية الزراعية والتدجينية وان كانت هذه العملية قد سارت ببطء وتدرج 
بالاعتماد على ما خلفته الطبيعة من نباتات وحيوانات غزيرة حظي بها هذا الجزء من العراق 
وشهد بوادر مرحلة انتاج القوت . ولما كانت الزراعة قد بدأت بتهجين الحبوب البرية التي 
كانت تنمو نموأ طبيعياً يعتمد على الامطار كالقمح والشعير فقد عرف الانسان انواعها واتخذ 
منها غذاءأً قبل أن يبدا بتهجينها وحاول فيما بعد أن يهجنها ويحسنها" وقد ثبتت ممارسة 
الحياة الزراعية المعتمدة على الامطار في شمال العراق قبل حوالي )٠١(‏ الاف سنة وذلك 
حين بدأ عصر ذو تكيف حياتي جديد عرف (بعصر الزراعة البدائية)" . 

وتشير الادلة الاثرية المكتشفة ومنها بقايا الحبوب المتفحمة الى قيام سكان قرية جرمو 
في مطلع الالف الثامن قبل الميلاد بزراعة أحد أنواع القمح الذي إنتشر نموه في الطبيعة 
وظهرت سنابله لصفین الى ثلاثة صفوف عرف بأسم (۸٣k0۲ہاع) ‏ . كما تم التعرف على 
انواع اخرى من بذور القمح الذي تحمل سنابله أربعة صفوف من الحبوب والذي عرف بأسم 
£2 ) المهجن والذي وجدت بقاياه بهيأة متفحمة في الموقع المذكور . 

كذلك شهدت المنطقة زراعة الشعير الذي كان ينمو طبيعياً ويتداخل وجوده مع القمح 
والشوفان والجويدار البري في اكثر الاحيان" . 


ومن البذور الاخرى التي تم الكشف عنها أنواع من حبوب الشوفان والجويدار التي 
كانت تنمو على شكل أعشاب طفيلية في حقول القمح والشعير في قرى شمال العراق ويرجح 
انا انتخدمت للام :كلك شمدت المخطقة زر اعة يعض اتور و الوب ومتها الخضض 
والعدس والكتان في بعض قرى المنطقة ومنها جرمو » الصوان" جوخه مامي 


(') ابو الصوف » بهنام » "اعالي ما بين النهرين تشهد نواة أول ثورة زراعية في التاريخ' » مجلة بين 
النهرین › ع۱ › ۱۹۷۳ › ص۸ - ٩‏ . 

(") الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق » ص۹٥‏ - ٠٠‏ . 

Clark , J . , "South - West Asia" , In : CAH , Vol . 1 Cambridge , 1970 : 118 .(") 

Braid Wood - Howe , Op . Cit, , P. 26 .() 

Helback , H . , "The Paleothnobotany Of The Near East And Europe" , In : (( 
Investigations In Iraqi Kurdistan , Op . Cit, P. 103. 

() الدباغ » "بدايات الزراعة" › المصدر السابق »> ص٤٠۲‏ . 

EL - Wailly , F. - Abu Al - Soof , B ., "The Excavations At Tell Es - Sawwan (") 
First : Preliminary Reprt 1964 , "In : Sumer, Vol, 21, 1965,P.17. 
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والاربجية. هذا وتم إستخدام الري الاصطناعي في العملية الزراعية. كما يستدل على ذلك 
من كشف بعض البذور ومنها بذور الكتان في قرية الصوان التي تحتاج زراعتها في تلك 
اة ا اتا ية يعارل ١‏ مك ان بشو اعتاا 
على الامطار الديمية »> فهي تحتاج الى ارواء مستمر وكمية من المياه لاحتواء هذه البذور 
على نسبة كبيرة من البروتين وقد حمل الكشف عن هذه البذور الباحث (هيلباك) على الاعتقاد 
بان نظام الري الاصطناعي كان مطبقاً في هذه المنطقة في مواسم الفيضانات التي يتيحها 
النهر المجاور الى المواقع وقد تم العثور على ادلة بنائية في المنطقة ومنها الخندق الذي تميز 
بارتفاع قاعه عن مستوى النهر المجاور » إذ يبُعتقد أن وسيلة الري التي استخدمت في المنطقة 
كانت بالرئ الميهى .و خضو صا فى اتام الفيان كا قت لافار ة الى ل كا نة 
باستخدام الابار ايضاً للري في هذه المنطقة وهي طريقة لا زالت شائعة في المنطقة حتى 
الوقت الحاضر” » كذلك فإن كشف بذور الشعير ذي السنبلة التي تحوي ستة حبوب وبذور 
العدس الكبيرة الحجم والكتان في قرية جوخة مامي والمقرونة بالدليل الاثري على وجود شبكة 
ري قنوات مائية نحو الاراضي الزراعية توضح استخدام تقنية الأرواء فيها مما يعبر عن 
تطور مهم في العملية الزراعية › إذ تم الكشف في منطقة جوخة مامي عن عدد من قنوات 
الري الصغيرة وعن خنادق تعود لاقدم طبقات القرية من الالف السادس قبل الميلاد والتي 
تسير مع الجانب الشمالي للرابية بطريقة مماثلة لمجرى القناة الحالية من النهاية الشرقية 
للموقع » كما وجد هناك دليل على وجود قناة ذات حجم كبير (يعود الى نهاية دور سامراء) 
خر الجانت الفربي لار اة على تفن خط سير عد نالرات المتاخرة ويتتها فاه ترد 
الى حوالي )٤,٠٠١(‏ ق . م » فأصبحت المنطقة عبارة عن مجموعة من القنوات الصغيرة 
غي كل مرو نة ترون لار اي الى لاقمل لري ها وه ت تحن ها الام 
عن الففر ر وارد انت ماح ار اشن الي خضت رر اة اشا قرات اكمر قري 
بشكل متواز مع خط التلال““ . وقد وجد المزارعون في تلك المرحلة ان الزراعة الديمية 


Oates , J . , "Prehistoric Investigation Near Mandali", In: Iraq, Vol. 30, 1968 , P. 5. (') 
ر تفر لضا :ها التدر اان طن 5ا‎ 

Mallowan , M . - Rose , J. , Excavation At Tell Arpachiyah 1933 , In : Iraq , Vol. () 
2y 1939 BP. 

() أوتس » ديفيد - جوان › نشوء الحضارة › ترجمة : لطفي الخوري › بغداد »> ۱۹۹۸ › ص۹٠۲‏ . 

Field, B.S. , "Preliminary Report On Botanical Remains At Choga Mami 1968" , (( 

Oates , J. „, "Choga Mami" , In : Fifty :lضڂيl‎ رظزiy‎ In : Sumer, Vol. 25 , 1969, P.138 

Years Of Mesopotamian Discovery , Op . Cit , PP : 25 - 26 . 

أوتس » المصدر السابق »> ص۲۹٠‏ . 
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زراعة فصلية ومعرضة للانقطاع نتيجة تذبذب سقوط الامطار كما أنها تعرقل زيادة المنتوج 
ومن ثم تؤثر في ديمومة الحياة الزراعية وتطورها لذا كان البحث عن البديل الذي تحقق بفعل 
الزراعة الاروائية السيحية" . 


المحاصل الزراعسهة: 
١‏ الحبوب : 

تعد الحبوب وهي عبارة عن محاصيل نجيلية تزرع لغرض الحصول على الحبوب 
للاستهلاك البشري بالدرجة الأولى وكعلف للحيوانات بالدرجة الثانية احد اهم المحاصيل 
الزراعية التي شكلت قيمة غذائية لدى الانسان منذ اقدم العصور. ويعد القمح والشعير اهم 
تلك الحبوب التي تناولها الانسان وعدت المصدر الرئيس للغذاء البشري لاحتوائهما على نسبة 
عالية من النشأً الذي يعد المصدر الرئيس للطاقة التي يحتاجها الجسم واحتوائهما كذلك على 
البروتينات والمواد المعدنية والفيتامينات ونسبة من المواد الدهنية وبعض الاملاح التي تدخل 
في بناء جسم الانسان والحيوان كما تعد تلك الحبوب مصدرا مهما من مصادر 
الكاربوهيدرات'. وقد نما القمح والشعير معا في جميع مواقع العصرين الحجريين الحديث 
والمعدني › إذ شكل هذين المحصولين قيمة ضرورية للاقتصاد الزراعي باعتبارهما مادة 
غذائية مهمة تزرع بمساحات واسعة وغالبا تنضج وتحصد في وقت واحد ويمكن خزنهما 
بسهولة لفترة طويلة تحت الظروف الاعتياية فضلا عن ذلك فقد كانت عناية الفلاحين بهما 
موسمية بحيث يبقى لديهم وقت للعمل في مجالات اخرى ° . ويصنف هذان المحصولان الى 
انواع ومجاميع » فانواع القمح المزروع المعروف بأسم )1۲٤1٨“۷m”(‏ تصنف عادة في عدة 
مجموعات (شكل ٥-‏ -)ء فالمجمو عة الاولى (umءن)ء‌هط‏ . 1) تحمل سنابلها صنفين من 
الحبوب ذوات السبعة كرموسومات » وتتألف من القمح المسمى )Einkorn¬()‏ © 
(شكل ٠-‏ - ألب). أما المجموعة الثانية فتسمى (ل1هامه۲)ما¡آ) وتحمل سنابلها ثلاتة 


. الهاشمي » رضا جواد › "تاريخ الري في العراق القدیم" › سومر › مج۹٩۳ »›» ۱۹۸۳ » ص1۲‎ )١( 

(۲) الجنابي » محسن علي احمد - علي » يونس عبد القادر › المدخل الى انتاج المحاصيل الحقلية » موصل › 
1 ,»۰ ص٩‏ - ۳۸. 

(۳) الجنابي - علي » المصدر السابق »> ص٩‏ - .٠۸‏ 

. ۲٠۳ص‎ >» المصدر نفسه > ص٥ . وينظر ايضا : الدباغ › "بدايات الزراعة" › المصدر السابق‎ )٤( 

() )م1 : نوع من الحنطة البدائية كانت تنمو في المناطق الجافة وهي تسمية المانية . ينظر : رايت 
المصدر السابق »> ص١١٤٠‏ . 


۲ 


صفوف من الحبوب”. فيما أطلقت على المجموعة الثالثة تسمية ٥00١(‏ ٥10ل‏ . 1) وتحمل 
أربعة صفوف من الحبوب ذات السبعة كرموسومات وتتألف من القمح المسمی )E£٣٥٤۲(‏ 
(شكل -۷ - أإب) ومن عدة أنواع اخرى . أما المجموعة الرابعة التي تحمل سنابلها سته 
صفوف من الحبوب ذوات السبعة كروموسومات فتشمل قمح الخبز ()m۸صAesivVu‏ . ١آ(‏ 
والحنطة المكتسبة (ه٤امم؟  )1.‏ . وتتميز الانواع البدائية من القمح المدجن من النوعين 
المذكورين )81«k0٥۲١(‏ و (۲عص۳ص6) بانها ذوات شعيرات كثيرة وداكنة اللون وتتبعثر 
حبوبها وتسقط على الارض بعد نضجها لان التصاقها بالسنبلة يكون ضعيفاً وهشا وينكسر 
بسهولة ويسمى بالقمح ذي lلتقشرة (Hulled Wheats)‏ İو‏ ذي llتliڊã (Glume Wheats)‏ 
لأن القنابتين المحيطتين بالحبة إحاطة تامة لا تطلقان نواة بذرة القمح عند الدرس” . 
وهناك أصناف أجود من القمح المدجن تتميز حبوبها بضعف التصاقها بالسنبلة عند 
النضج وتنفصل قشورها بسرعة وتسمى بالحنطة العارية (sاةعطW‏ 4عء)هN)‏ › اما قمح 
الخبز الذي تنمو في سنابله ستة صفوف من الحبوب (1۷0۳)ئعه . )١‏ فلا يوجد منه نوع 
ينمو في الطبيعة ويعتقد أن الانواع المدجنة منه تطورت من القمح الثلاتي الصفوف من 
الحبوب (14٥10مه۲)ء1)‏ مجموعة )£.۳٥۲(‏ بالتهجين مع نبات ذي صفين من الحبوب 
(110p8ع46)‏ وبواسطة مضاعفة الكرموسومات » والنوع السداسي الصفوف في السنبلة 
يشمل أيضاً القمح المسمى 10م5) الذي ربما كان تدجينه لأول مرة في نهاية العصر 
الحجري المعدني وكذلك القمح المسمى (ط»1٤)‏ الذي وجد في أنقاض أثرية متفرقة تعود 
للعصر الحجري الحديث » أما الشعير فقد وجد في مواقع العصر الحجري الحديث ومن 
ذات الطبقات المبكرة التي كشف فيها القمح » إذ أن هذا المحصول على غرار القمح ينمو 


Helback , The Paleothnobotany , Op . Cit, P . 100.(1) 

() مص صآ۴E:‏ نوع من الحنطة البدائية الاوراسية وهي تسمية المانية. ينظر : رايت» المصدر السابق» ص٤٤٠‏ . 
وينظر ايضا : الجتابي, :“علي 4 المضدر اسايق ض١۶‏ : 

Helback , The Paleothnobotany , Op . Cit , P. 100 .)( 

(). 100 . ۶ , ط1 وينظر ايضا : الدباغ » "التدجين والانتاج ونظم الزراعة والارواء" » المصدر 
الفاق + ظن 5 


Helback, "The Paleothnobotany" :lضيl‎ رظisg‎ Berger-Protsch, Op. Cit, PP: 215-216(°) 
, Op. Cit, P.100. 


A 


طبيعيا في البراري وخصوصا في منطقة الشرق الادنى القديم وفي روف بيئية مختلففة 
ويتشابك وجوده مع القمح البري في اكثر الاحيان . 

وهناك مجموعتان رئيسيتان من الشعير تشمل الشعير الذي تحمل سنبلته صفين من 
الحبوب ويمثله النو ع المعروف بإسم (11عa۸)”ممS‏ umعلإا10)‏ الذي كان ينمو في 
البراري في منطقة الشرق الادنى القديم (شكل -۸- أ) والنوع المعروف بإسم 
(صسطءناونل . 8) الذي عرف من زراعته فقط' . أما النوع الثاني من الشعير فهو الذي 
تحمل سنبلته ستة صفوف من الحبوب ويعرف )H . agrioccrithon) ee‏ (شكل -۸^ -ب)» 
وقد اكتشف لأول مرة في منطقة التبت وعرف حديتاً في فلسطين والنوع المهجن منه يمثله 
صنف له سنابل كثيفة ويعرف بإسم («اطءنائة×عط . 8) وصنف أخر له سنابل غير ثابتة 
أو غير متصلة باحكام بساق النبات ويعرف بإسم (”إuطعء1)یهعtم)‏ . 8) وتشير الدلائل 
الاثرية والنباتية الحديثة الى أن موطن زراعة الحنطة والشعير كان في منطقة الشرق الادنى 
كذلك اعتقاد بعض المختصون على ذلك إذ يشير هؤلاء الى ان معظم الانواع المزروعة من 
القمح حاليا قد نشأت في تلك المنطقة وذلك بالاستناد الى تشابه القمح ثنائي الحبة من النوع 
البري في سوريا وفلسطين والعراق كذلك اعتقاد البعض منهم بان المنطقة المحصورة بين 
دجلة والفرات كانت موطن الشعير الذي نشا لاول مرة في تلك المنطقة/ › وقد سبقت 
الاشارة في هذا الفصل الى ان هذه المنطقة كانت ملائمة لنمو الحبوب البرية بمختلف أنواعها 
نظرا لتمتعها بظروف مناخية وبيئية متميزة أدت الى قيام زراعة واسعة وناجحة لهذه 


() ينمو الشعير نموا طبيعياً في البرية في كل مكان وزمان تقريبا في ظروف بيئية مختلفة » ويشير البعض 
الى ان الشعير ربما دخل المزرعة لاول مرة صدفة كعشب ضار في حقول القمح . ينظر :كول »› 
المصدر السابق » ص١٠‏ . وينظر أيضاً : الدباغ › "بدايات الزراعة" » المصدر السابق » ص٤٠۲‏ . 

(۲) الجنابي - علي » المصدر السابق » ص١۷‏ . 

(") ظهر هذا النوع من الشعير بشكل أولي في منطقة الاستبس أسفل الجبال وفي مناطق غابات البلوط في 
قدمات الجبال وعلى ارتفاع يزيد عن )٠١٠١(‏ م قبل )٠٠٠٠١(‏ سنة وكان نموه يقتصر على المستويات 
الدنيا في العراق وفي الصحراء العربية الحالية في شبه الجزيرة العربية ويشير البعض الى ان أقدم نوع 
من هذا الشعير قد عرف في قرية جرمو وانه قريب الشبه جداً من النوع البري المسمى 
Spontane1m(‏ . 1) ولكنه يختلف عنه فقط في كبر الحبة وصلابة الساق › ويعد هذا النوع من الشعير 
عريقا في القدم » وحل الشعير الذي تحمل سنابله ستة صفوف من الحبوب محل الشعير الذي تحمل سنابله 
صفين من الحبوب نتيجة طفرة وراثية عندما امتدت الزراعة الى السهول الرسوبية التي تسقى بوسائل 
الري › ينظر : الجنابي - علي › المصدر السابق › ص٤‏ - ۷1 . وينظر ايضا : , Berger - Protsch‏ 
0p . Cit, PP : 215 - 216.‏ كول » المصدر السابق »> ص۱۳ . 

Helback , The Paleothnobotany , Op . Cit , P. 100 (¢) 


٤ 


المحاصيل ومن ثم تطورت الى فصائل وانواع . وتشير الادلة الاثرية المكتشفة الى أن العراق 
كان منطقة مهمة لزراعة هذين المحصولين لوقوعه ضمن نطاق المدار الذي تميز بزراعتهما 
والذي يشمل المناطق الاخرى متل فلسطين وسوريا وجنوب شرقي الاناضول ومنطقة 
ترکستان وغرب وبلاد عیلام" . 

هذا ويشير البغد الزمني لزراغة وتهجين الحبوب في العراق واستادا الى اة 
الحبوب المتفحمة المكتشفة الى أن الانسان زرع هذه الحبوب بعد التكيف لظروف البيئة 
والمناخ السائدين وطور من إنتاجيتها لأهميتها في دعم إقتصاد القرى الزراعية القديمة خلال 
العصرين الحجريين الحديث والمعدني كما أن دراسة الالات والادوات المكتشفة التي 
إستخدمها الانسان في اقدم المواقع الاستيطانية التي تعود الى فترة ما قبل العصر الحجري 
الحديث في المنطقة الشمالية الشرقية تشير بوضوح الى محاولات زراعة هذه الحبوب فيها 
بشكل رئيس وان كان ذلك بشكل بدائي وذلك لعدة أسباب منها النمو الطبيعي لهذه الحبوب في 
المنطقة نظرا لتمتعها بظروف مناخية وبيئية ملائمة تتمثل بالامطار الموسمية الساقطة التي 
كانت تكفي لنمو أنواع برية منها مما حفز الانسان لزراعتها في ذلك العصر وذلك لرغبته 
الملحة في تحقيق الاشباع الغذائي منها في البداية للاكتفاء الذاتي ومن ثم تطوير عمليات 
زراعتها نحو مزيد من الانتاجية لإشباع حاجاته الاخرى المتنامية مما استلزم من الانسان 
صنع أدوات مناسبة لمعالجة الحبوب الغذائية التي جمعها وزرعها لتأمين غذائه واسرته 
وتواصل فعالياته الاخرى" . 

ان دراسة طبيعة تلك الادوات والآلات يكشف عن اعتماد سكان القرى الزراعية 
الموسمية على زراعة الحبوب بشكل اولي › إذ تم العثور في مواقع عدة تعود الى العصر 
الحجري المتوسط على ادوات حجرية صوانية منها بشكل خاص سكاكين استخدمت لقطع 
سيقان النباتات والهاونات والمدقات والمجارش في مواقع زاوي - جمي شانيدر وكريم شاهر 
وملفعات وكرد جاي ويعكس تشابه هذه الادوات المكتشفة في المواقع المذكورة الى حقيقة 
مهمة وهي ان السكان هناك كانوا قد تعرفوا على تلك الحبوب وتعاملوا معها وقاموا بتهيأة 
وصنع الادوات اللازمة لدقها وسحقها أي ان السكان في هذه المرحلة جمعوا تلك الحبوب 
واستخدموها كغذاء ولم يتعاملوا معها كمحصول لغرض الزراعة لان اساسيات الزراعة لديهم 
في هذه الفترة كانت ضعيفة او شبه معدومة وان العمليات الزراعية لم تمارس الا في نهاية 
العصر الحجري المتوسط. 


. ۷١ - ٤ص‎ » الجنابي - علي » المصدر السابق‎ )( 
Charvat , Op . Cit, P.9 (') 


ان تعرف الانسان على الحبوب البرية مهد أمامه الطريق للاهتداء الى ممارسة 
زراعتها تدريجيا والقيام بعملية حصادها وخزنها وبصورة خاصة خزن الفائض منها عن 
حاجته اليومية . ويمثل إهتداء الانسان لزراعة الحبوب بداية لمرحلة جديدة من حياته مثلت 
العصر الحجري الحديث . ومن خلال دراسة مواقع قرى العصرين الحجريين الحديث 
والمعدني في العراق أمكن التعرف على ظروف زراعة المحاصيل وانواعها مما تم الكشف 
عنه من بقاياها المتفحمة في تلك الاماكن › فقد شهدت المراحل الأاولى للعصر الحجري 
الحديث من حياة القرى الزراعية إتجاهاً كبيرأ من لدن الانسان لاستنباط أساليب جديدة في 
A OS A OO EA RE e EA‏ 
التي تشير الى بدايات زراعة انواع مهجنة من الحنطة والشعير وهي نماذج لا زالت تعد الى 
الوقت الحاضر من أقدم ما وصل اليه الانسان في الزراعة . إذ تم العثور في هذه القرية 
على بقايا هذه الحبوب بشكل متفحم من بقايا حنطة هجينة من نوع (8£۳۴۲) و 
(0۲۲)ہ۴1) كما عثر فيها على بقايا أقدم شعير مدجن وكان من النوع الذي تحمل سنابله 
صفين من الحبوب وقريب الشبه Ak‏ النوع البري المسمى (”u۳ع”هa)«مم؟‏ . 1) ولكنه 
يختلف عنه في كبر الحبة وصلابة الساق . 
واستناداً الى الادلة المتوافرة يبدو واضحاأً إتساع العمليات الزراعية في الفقرات 
اللاحقة في قرى العصرين الحجريين الحديث والمعدني إذ تصاعدت وفرة الانتاج الزراعي 
فيها” . ويستدل على الوفرة في زراعة هذه المحاصيل من الزيادة الملحوظة في صناعة 
الادوات الزراعية كالمناجل والمجارش والهواوين والمدقات وشفرات المناجل في معظم 
المواقع فضلاً عن أنواع من بقايا الحبوب المتفخمة المكتشفة فيها فعلى سبيل المثال عثر في 
قرية أم الدباغية على تلك الادوات مع بقايا حبوب هجينة متمثلة بالقمح من نو ع )٤ ٣1 ٩۴۲(‏ 


(') الرويشدي » "نظرة في عملية تدجين النبات والحيوان" » المصدر السابق » ص۷ . 

(") المصدر نفسه »> ص۷ . 

Mellaart , "Early : lضl‎ رظisg,‎ Helback , The Paleothnobotany , Op . Cit , P . 103() 
Settlements" , Op . Cit, P.257. 


Helback , The Paleothnobotany , Op . Cit , P. 103 .(°) 
: ١۲ض‎ >» وينظر ايضا : كول » المصدر السابق‎ 
. ٠١١ - الشيخ » "بدء الزراعة" › المصدر السابق > ص۱۲۳‎ )٠( 
Kirkbride , D . , "Umm Dabaghiyah 1971 : Apreliminary Report" , In : Iraq , Vol. (°) 


Charvat , Op. Cit , P. 13 . 34وينظر ايضا:‎ , 1972 , PP : 5 
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و («إ0)«ز8) وشعير بحالة برية" وفي قرية يارم تبة (التل الاول) عثر على هذه الادوات 
الى جانب القمح من نوع (Triticum Gestirum)‏ و )iticum Spelta)‏ وشعیر ذي 
صفوف متعددة . وكذلك في قرية تلول الثلاثات" التي تم العثور فيها على حبوب متفحمة 
يعتقد انها تعود لانواع من القمح وجدت في الطبقة (۷) الى جانب تلك الادوات » أما 
قرية الصوان فقد كشف فيها عن تلك الادوات الى جانب القمح‌ من نوع (Emmer)‏ 
و )E1K0۲١(‏ الهجينة وحنطة الخبز وعدة أنواع من الشعير . 


كما عثر في قرية جوخه مامي الى جانب تلك الادوات بقايا حبوب هجينة من القمح 
من نو ع (Emmer)‏ و (Einkorn)‏ و )Hexaploid)‏ او (o1dاtetrap")‏ وانواع عدیدة من 
الشعير من نوع (WسSi»r0o‏ , )H0rdenm - Hulles‏ من بین اکثر من )٥۰۰۰(‏ من البذور 
المكتشفة في القرية والتي يعتقد ان زراعتها تمت من خلال عمليات الارواء الاصطناعي” . 
وفي موقع الاربجية تم العتور على بقايا حبوب برية هجينة من الحنطة وبشكل رئيس من نوع 
)E۳ ۳1‏ والشعير الى جانب تلك الادوات" . وبشكل عام فان وجود تلك الادوات في 
معظم قرى العصرين الحجريين الحديث والمعدني يعبر عن حقيقة ممارسة زراعة تلك 
الحبوب حتى وان لم يعثر في البعض من تلك المواقع على بقاياها الا أن وجود تلك الادوات 
قد أعطى الصورة الحقيقية عن وجود زراعة المحاصيل وأهميتها الاقتصادية عند السكان 
ومما يؤكد ذلك ايضا تعدد أماكن خزن هذه المحاصيل وسعتها وانتشارها في مخلفات وابنية 


Kirkbride , D . , "Umm Dabaghiyah 1971 , Op. Cit, P. 12 .(') 

() اوتس » المصدر السابق »> ص٤٠۲‏ . 

(") تلول الثلاثات : تقع في سهل واسع غرب نهر دجلة على بعد )٠١(‏ كم الى الغرب من مدينة الموصل 
وبمسافة تبلغ )٠١(‏ كم الى الشمال الشرقي من تلعفر وتبلغ حوالي )٤(‏ تلول وقد جرت فيها تنقيبات اثارية 
يابانية فيا . is¡ۈظر‏ : Egami. N. - Sono, T., Horiuchi , K., "Brief Report Of The‏ 


Third Seasons Excavations At Tell II Of Telul Eth - Thala That And Some 
Observations" , In : Sumer, Vol. 22 , 1966 ,P.1. 
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Fukai , S . , Matsutani , T . , Excavations At Telul - Eth - Thala That , 1979" , In : () 

Sumer , Vol. 33,1977. P. 54. 

Helback , H . , "Early Hassuna Vegetable Food At Es - Sawwan Near Samarra", (( 
In : Sumer, Vol. 20, 1964,P.47. 

Oates , J , Apreliminary Report , The First Season Excavation At Choga Mami" , () 
Field , Op . Cit , PP : 136-138. ايضا:‎ رظنيو]n‎ : Sumer, o1. 25 , 1969, PP. 9 

Mallowan , M . - Rose , J . , "Excavation At Tell Arpachiyah 1933" , In : Iraq , (¥) 
Vol.2, 1935, PP:14-15. 


۷ 


تلك القرى » إذ تنوعت بشكل كبير في أشكالها واحجامها » إذ أن إستمرار العمليات الزراعية 
إستلزم خزن المحاصيل وجمعها والاحتفاظ بها بشكل كاف في كل موسم حتى نضج محصول 
السنة التالية ولذلك كانت عنابر الحبوب والمخازن من المظاهر البارزة في تلك القرى' 

وقد وجدت تخطيطات لهذه المخازن في عدد من القرى ومنها حسونة وأم الدباغية ويارم تبة 
(التل الاول والثاني) وتلول الثلانات وتبة كورا" . وقد نتج عن وفرة الانتاج انشاء مخازن 
للحبوب في هذه المواقع لخزن المنتوج الزراعي الفائض ومن جهة أخرى كان للظضروف 
المناخية الجيدة وخصوبة التربة وزيادة عدد السكان والعاملين في العملية الزراعية الاتشر 
الواضح في تحسين المستوى المعاشي والاقتصادي الذي حظي به سكان تلك القرى الزراعية 
وانعكس ذلك في تطوير العملية الزراعية وتوسعها بشكل كبير » ويتبين من دراسة الادلة 
الاثرية المتوافرة ان سكان هذه القرى الزراعية قد إعتمدوا كلياً على الزراعة المطرية › إذ ان 


كافية تجعلها تكتفي بالزراعة الديمية وان تباينت مستويات سقوط الامطار من منطقة الاخرى» 
إذ أن معدل سقوط الامطار يرتفع في أعلى مستوياته كلما أتجهنا نحو الجهات الشمالية الشرقية 
كما في قريتي نمريك وجرمو بينما يقل معدل سقوط الامطار كلما اتجهنا جنوباً وبشكل 
تدريجي إذ تقل نسبة نجاح الزراعة المطرية فيها . فعلى سبيل المثال يتراوح معدل السقوط 
السنوي للمطر في قرية حسونة ما بين )٤٠١ - ٠١(‏ سم وهي كمية كافية لنجاح الزراعة 
الديمية للحبوب الغذائية فيها وينطبق ذلك على القرى الواقعة ضمن ذلك المستوى متل نينوى 
ويارم تبة والاربجية وتبة كورا» بينما يلاحظ في قرية الصوان جنوب ذلك الخط تذبذب 


Hole , F . , "I Middle Khabur Settlement And Agriculture In The Ninevite 5 (1) 
Period" , In : BASOR , Vol .21,1991,P.26. 
ينظ اننا لفان القضن الان > ص‎ 

Rothman , M.S. , Tepe Gawra : The Evolution Of A Small , Prehistoric Center In () 
Northern Iraq , Philadelphia , 2002, P.1. 
. ٤^ وينظر ايضا : صالح »› المصدر السابق > ص‎ 

(") نمريك : تقع شمالي الموصل بحوالي )٠١(‏ كم على بعد )٤(‏ كم الى الغرب من فايدة تبلغ مساحتها حوالي 
هکتار ونصف بارتفاع نحو (۲۸) م وقد جرت فيها تنقيبات اثرية بولندية »› ينظر : 
Kozowski , S . - Kempisty , A . - Szymczak , K. - Mazurowski , R . - Reiche , A .‏ 


Second Re Port On Excavations Of The Prepotterery Neolithic Site Nemrik In 
1986,P.14. 


Jawad , 1962 , Op . Cit .() 
: وينظر : مهدي › المصدر السابق ۰ ص۱۹۰‎ 
Postgate , Op . Cit, P. 18. : وينظر ايضا‎ Pollock , Op . Cit, P . 39 (°) 


۸ 


مستوى سقوط الامطار وقلتها » إذ يبلغ معدل السقوط السنوي فيها حوالي )٠٠١(‏ ملم ومن ثم 
فان هذا المعدل المطري لا يساعد على قيام زراعة ديمية بشكل كافي لذا فان الزراعة في تلك 
المناطق إعتمدت جانباً مساعداً ومكملا للزرأعة الديمية من خلال 'الارواء الاإصطناعي المعتمد 
على نهر دجلة وبذلك كانت العملية الزراعية فيها مزدوجة . والحالة هذه تنطبق أيضاً على 
منطقة هضبة الجزيرة ذات المعدل السنوي المنخفض للامطار › إذ أن وجود بقايا حبوب 
القمح من نوع (إعمصصإع) و (١إهkم81)‏ في قرية آم الدباغية ذات المناخ الجاف الذي لا 
يسمح بزراعة تلك الحبوب بشكل أساسي بحكم انخفاض معدل السقوط السنوي للمنطقة يدل 
وا اتان و و ا ی ی ق ا 

أما منطقة السهل الرسوبي في الوسط والجنوب فان الزراعة المطرية للحبوب تكاد 
تكون شبه معدومة وذلك بسبب حرارة المناخ وجفافه وقلة كمية التساقط المطري فيها ومن تم 
فان الري يكون هو البديل الذي يمكن أن تعتمد عليه زراعة تلك المحاصيل من خلال عمليات 
الا رواء الاصطناعي النهري الذي يتيح نجاح وامكانية توفر إنتاج زراعي فيها" . 


۲ المحاصيل البقولية : 

تعد المحاصيل البقولية من المحاصيل التي تزرع بهدف الحصول على بذورها الغنية 
د ارو دت ف كال و فمن ماص قق و المتدن و الك صن 
والماش واللوبياء والفاصولياء . كما تعد مصدرا مهما من مصادر البروتين للانسان 
والحيوان » إذ ان بذورها غنية بالكالسيوم والفسفور وبعض الاملاح المعدنية الاخرى 
والفيتامينات والكاروتين › كما تعد علفا حيوانيا مهما لاحتواء اجزائها الخضرية على نسبة 
عالية من البروتين كالجت والبرسيم كما ان لهذه المحاصيل مردودا كبيرا في تحسين خصوبة 


)ا( , Flannery , K. V .- Wheeler , J. C., "Animal Bones From Tell Es , Sawwan‏ 
Level II (Samarran Period)" In : Sumer, Vol. 23, 1967,P.179.‏ 
() تعتقد المنقبة (ديانا كركبرايت) أن ام الدباغية لم تكن تمثل قرية صغيرة فحسب بل ريما كانت تمقل 
مركزأً او محطة نجارية تخزن فيها المواد التجارية وتصدر منها مثل الجلود وغيرها الى الخارج وذات 
علاقات متعددة مع بعض المناطق كمنطقة جاتال هويوك في سهل قونية بالاناضول » وهي اكثر مما هي 
مجرد قرية تقوم اقتصادياتها على الزراعة وصيد الحيوانات » ينظر : 
Kirkbride , D . , "Umm Dabaghiyah , A Trade Outpost" , In : Iraq , Vol . 36 ,‏ 


1974 , P . 92 ; Kirkbride , D . , "Umm Dabaghiyah" , In : Fifty Years Of 
Mesopotamian Discovery , Op . Cit, P. 21. 


Jawad , Op . Cit , 1962 () 
. ٠٤١۸ - ٠٤١ص‎ » الجنابي - علي » المصدر السابق‎ )٤( 


٤۹ 


التربة وتركيبها إذ تضيف هذه المحاصيل النتروجين الى التربة » كما تساعد على صيانة 
التربة من التعرية والانجراف . ووجدت بقايا بذور هذه المحاصيل البقولية بهيأة متفحمة في 
اكثر من قرية الى جانب بقايا بذور الحبوب المتفحمة مما يشير الى إستخدامها كمادة غذائية 
مهمة للسكان » فقد كشفت بقاياها المتفحمة في قرية جرمو ٠‏ إذ أظهرت الدراسات الاثارية نمو 
هذه المحاصيل فيها ومنها البازلياء والعدس والحمص” . 


كما تم العثور في قرية أم الدباغية على بقايا محصولي العدس والبازلياء ويعتقد ان 
لماص فد ,حك من فاطق أكزى دات كتف أعلل كرون مناكها لا شح رر اة 
هذه المحاصيل وعدم امكانية نموها في السهوب الجافة بدون ري إذ أن طوبوغرافية المنطقة 
وعدم وجود مجاري المياه فيها لم تسمح بقيام الري فيها" . وكانت نسبة البقوليات جيدة 
مقارنة مع النباتات النجيلية (الحنطة والشعير) في العديد من القرى الزراعية » فقد بلغت 
نسبتها في قرية جوخة مامي على سبيل المثال حوالي (01۹) بينما بلغت نسبة النباتات 
النجيلية حوالي (%1۹) من محتوى القرية النباتي » وتشير هذه النسبة الى نجاح عملية 
زراعة البقوليات واهميتها وقيمتها الغذائية لدى سكان تلك القرية. 

ويعود سبب نجاح عملية زراعة البقوليات عموماً في تلك المرحلة من قبل سكان 
القرى الزراعية الى إعتمادهم على الري الاصطناعي على الرغم من إمكانية زراعة هذه 
الحا ر حضوا ال ا هة عل ف هة جن الفط 6 ا ايور في 
المناطق المطرية المضمونة وشبه المضمونة غير أنه في هذه الحالة تكون ذات إنتاجية قليلة 
بينما تكون إنتاجيتها عالية في المناطق المروية اصطناعيا“ . 

وبذلك يمكن القول أن زراعة البقوليات غير مهددة مناخيأً خصوصاً في المناطق ذات 
المعدلات المطرية المنخفضة الا ان نسبة إنتاجيتها القليلة لم يكن يضمن للسكان غذاءَ كافياً إلا 
عند توفر عمليات الري الاصطناعي وهذا ما يفسر قلة نسبته من بين الموجودات النباتيية 
لبعض القرى الزراعية الواقعة ضمن هذا المستوى المطري المحدود . 


.٠٤۸ - ۱٤۷١ص‎ >» المصدر نفسه‎ )١( 

Charvat, Op.Cit, P.13. :lضيl‎ رظisg‎ Mellaart, "Early Settlement", Op. Cit, P. 257 (") 

Kirkbride , D . , "Umm Dabaghiyah" , In : Fifty Years Of Mesopotamian () 
Charvat , Op . Cit, P. 13 . : وينظر ايضا‎ Discovery , Op . Cit , 13. 

0p . 1 , ۴ . 138 .)(‏ , 14ء۴ وينظر ايضا : الشيخ › "بدء الزراعة" › المصدر السابق » ص۷١٠.‏ 


o 


() المصدر نفسه »> ص۲۸١‏ . وينظر ايضا: الجنابي - علي ٠‏ المصدر السابق »> ص۱۷۰ . 


۲ المحاصيل الزيتية والليفية : 


تعد المحاصيل الليفية من المحاصيل التي تزرع بهدف الحصول على اليافها وتشمل 
الياف القطن وجوز الهند ونبات الليف والكتان والجوت والقنب والجلجل وغيرها'. ويعد 
الكتان احد اهم المحاصيل على وجه الخصوص ٠»‏ إذ تدخل اليافه في صناعة النسيج إذ تتميز 
المنسوجات الكتانية بقابليتها على امتصاص الرطوبة › كما تستخدم بذوره في انتاج الزيوت › 
إذ يستخرج من هذه البذور زيت الكتان المعروف بالزيت الحار". وقد دخل لأول 
مرة في الزراعة عندما سجلت بقاياه في قرى الصوان وجوخه مامي والاربجية › 
إذ عثر عليه بحالته البرية في الصوان وجوخه مامي » وكان من النوع الهجين في 
الاربجية » ويرجح أن السكان عملوا جهدهم في تلك القرى على زراعة كتان الالياف 
نوو ات من كن ار بت لخا لر وة لكا ار قي صم الز جاك تر 
لزدياد عدد السكان فيها . إذ أن صوف الخراف الذي متل المادة الاولية في صناعة النسيج 
لم يعد يلبي الاعداد المتزايدة من السكان والذي يعتقد بصحة زيادتهم اذا ماسلمنابهمذا 
الافتراض من خلال وجود محاصيل تعتمد على الري الاصطناعي كالعدس الذي وجدت بقاياه 
في تلك القرى الزراعية كما أسلفنا سابقاً هذا ومن المعروف أن القيام بعمليات الري 
الاصطناعي تحتاج الى جهود اعداد كبيرة من السكان لذا ساهموا في تلك الاعمال المضنية 
بشكل فعال » لذا فان زراعة المحاصيل الزيتية والليفية ومنها بذور الكتان وهي من المحاصيل 
التي لا تنمو في ظل ظروف مطرية منخفضة كانت بحاجة الى استخدام تقنية الري 
الاصطناعي في القرى الزراعية لنموها مما استدعى لزراعتها فتح قنوات مائية ووجود أيدي 
عاملة وجهود مضنية لانجاح العملية الزراعية لها » وبذلك يمكن أن ندرك أهمية زراعة تلك 
المحاصيل وما تتطلبه من أمكانات كبيرة تعكس أهميتها والحرص على زراعتها لقيمتها في 
تصنيع الالبسة من خلال المنسوجات بالدرجة الاساس وكمادة مساعدة الى جانب صوف 
الخْرآفت وشعن الماعز فضلا عن قيمة يدور ها العذاتية الأخرى . 


. ٠٠٠١ص‎ » الجنابي - علي » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص١١٠٠‏ . 

Helback , H . , "Early Hassuna Vegetable Food At Es - Sawwan Near Samarra" , (T) 

Sumer, ۷01. 20, 1964, P . 47‏ :ہ1 وينظر ايضا: الشيخ › "بدء الزراعة" › المصدر السابق › 

ص۱۲۷ . 

Helback , "The Paleoethnobotany" , Op . Cit, P.115 .(°(‏ وينظر ایضا!: الشیخ › 'بدء 
الراعة :ادر الفابى :ن 2:15 

() المصدر نفسه »> ص۷١٠‏ . 


°١ 


الحصوانات المد جنة . 
ا الكلاب : 

يعد الكلب اول حيوان استأنسه الانسان في العصر الحجري المتوسط لمساعدته في 
اثناء عمليات الصيد. وقد وجدت بقايا ومخلفات عظمية في فترات مبكرة لكلاب يعتقد انها 
استأنست في مواقع عدة من منطقة الشرق الادنى القديم » وتشير مخلفات الكلاب الى احتمالية 
طول المواكبة او المرافقة ما بين هذا الحيوان والانسان خلال العصر الحجري المتوسط 
والفترة المبكرة من العصر الحجري الحديث هذه المصاحبة او المرافقة كما يصفها بض 
الباحثين قد اصبح فيها الانسان تدريجيا مستأنسا لذلك الحيوان مما حذا به الى اقتناءه 
والاحتفاظ به بعد التعرف على مزاياه . ويشير البعض من الباحثين الى ان قرية جرمو التي 
عثر فيها على بقايا عظام حيوانية وصفت بانها قد تكون لكلاب مستأنسة تعد من بين القرى 
الزراعية الاولى في العصر الحجري الحديث التي يعتقد بانها قد حدث فيها استأناس لهذا 
الحيوان » إذ ان افضل الدلائل التي تشير الى استئناس الكلب في هذه القرية هي دلائل ليست 
احيائية بل فنية فقد وجت بين الدمى المكتشفة فيها دمى لحيوانات تبدو وكأنها لكلاب لها ذيول 
منحنية الى الاعلى مما يعتقد انها ليست ذئاب ولا ثعالب ولا ابن آوى. وقد استمر استخدام 
الكلاب خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني في الصيد والحراسة وقد وجدت بقايا 
عظامها تقريبا في معظم القرى الزراعية العائدة لهذين العصرين. 


۲ الاغام : 

تعد الاغنام إحد أهم الحيوانات التي دجنها الانسان منذ فترات مبكرة من تاريخه لما 
كانت تشكله وما تزال من فائدة إقنصادية له نظراً لفوائدها الجمة في حياته اذ تغفذى ءل 
لحومها وحليبها واكتسى من صوفها خلال مراحل حياته المختلفة . وقد مرت عملية تدجين 


. الدباغ > "تدجين الحيوان" > المصدر السابق »> ص۲۸۸‎ ۱ 
Clutton , Op . Cit, PP : 39 - 40 وينظر ايضا:‎ Berger - Protsch , Op . Cit. P. 223 


) 

۲( 

(۳) الدباغ » "تدجین الحیوان" › المصدر السابق » ص۲۸۹. 
) 

) 


( 
( 
( 

.٠۲۹ص‎ » الشيخ › "بدء الزراعة" › المصدر السابق‎ )٤ 
. ٠١ص‎ » ۱۹۸٤ ›» الجليلي » زهير فخري - القس › جلال ايليا › انتاج الاغنام والماعز » موصل‎ ) 


o 


الاغنام بعدة مراحل بعد أن تعرف الانسان عليها من خلال مشاهداته وتعامله اليومي بشكل 
مباشر معها" . 


ويعد العراق أحد أهم البلدان التي تضم ثروة حيوانية كبيرة من الاغنام »> وتشير أدلة 
المخلفات الحيوانية المكتشفة في العديد من مواقع القرى الزراعية الى وجود هذا الحيوان منذ 
فترة مبكرة وباعداد كبيرة » ومن دراسة تلك الادلة يتبين أن الاغنام قد تكيفت للظروف 
المختلفة التي عاشت خلالها › اذ تم الكشف عن نسبة كبيرة من عظام الاغنام من بين عظام 
الحيوانات المكتشفة في مواقع عصور ما قبل التاريخ في العراق وعلى اختلاف خصوصية 
تلك المواقع المناخية والنباتية والمصادر المائية ابتداء من اقدم المواقع المكتشفة زمنيأ حتى 
احدثها » وتشير دراسة مخلفات عظام الاغنام الى ان المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من 
العراق كانت إحد أهم مصادر وجود الاغنام في العراق » إذ تشكل المرتفعات التلية والمنطقة 
السطحية العليا والوديان الداخلية والمحيطة بقوس طوروس - زاكروس مصادره المهمة لما 
تخرية من أغفابة وخشاتئن و غاات مفترحة كلت غذاء متكا لهذا الحبوان الذي كار فن 
تلك المناطق . ويستدل على ذلك من وجود مخلفات عظام الاغنام في كهف بالي كورا حيث 
عثر فيه على بقايا عظام عدة حيوانات برية من بينها عظام الاغنام" . وقد أثبتت الفحوصات 
التي أجريت عليها بأن الاغنام عاشت على الحافات الصخرية الاكثر الارتفاعا والتي تتميز 
بغطاء نباتي تمثل بغاباتها النفظية وشجيراتها الدائمة الخضرة ووجود الحشائش والاعشاب 
فيها والتي أقتاتت عليها تلك الحيوانات . 

ومن جانب أخر فإن الأدوات المكتشفة في الطبقة الثانية والثالشة من الكهمف 
والضترغة مق خحر الضوان كالشظاا و السكاكن و الفاطعات و المقاشط ف تشر ائ 
استخدامها في عملية ذبح الحيوانات ومنها الاغنام وسلخها وتقطيع لحومها. 

وقد شكلت عظام الاغنام مع الماعز نسبة )%۳٠(‏ من مجموع عظام الحيوانات 
المكتشفة في هذا الكهف” » ويشير ارتفاع نسبة عظام الاغنام في العصر الحجري المتوسط 
اللاحق للعصر الحجري القديم الى زيادة الاعتماد الاقتصادي على هذا الحيوان استتاداً الى 


۱ 


Perkins , Op . Cit, P. 279 .( ) 
. ٠۹۰ص‎ >» مهدي » المصدر السابق‎ )( 

Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 57 - 59 .(") 
Reed , Op , Cit, P.135 .() 

Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 57 - 59 .(°) 


() الدباغ » "بدايات الزراعة" » المصدر السابق » ص۳٠۲‏ . 


or 


ارقام الاحصائيات التي اوردتها تقارير التنقيبات . ان ذلك يعكس بشكل واضح الاستهلاك 
الغذائي لهذا الحيوان مع حيوانات اخرى دخبنت فيما بعد كالماعز والخنازير والماشية مما 
يشير الى بدايات مبكرة لعمليات الاختيار والاختبار للافضل من تلك الحيوانات . هذا وقد 
سرت هذه الزيادة في نسبة عظام الاغنام على معظم مواقع قرى العصر في المنطقة الشمالية 
الشرقية من العراق » إذ أشارت نتائج التحريات التي أجريت في قرية زاوي - جمي شانيدار 
عن وجود نسبة كبيرة من عظام الاغنام اليافعة في الطبقات العليا من القرية مما حمل بععمض 
الباحثين على الاعتقاد بأن هذه الحيوانات كانت قد دجنت في مرحلة سابقة على العصر 
الحجري الحديث الذي شهد عمليات تدجين الحيوانات ومنها الاغنام بشكل متطور عن المرحلة 
السابقة له إذ دجنت الحيوانات البرية ذات المنفعة الاقتصادية لاهميتها في حياة الانسان خلال 
ثلك المرحلة. 

وقد سبقت الاشارة الى أن الظروف المناخية والغطاء النباتي قد ساعد الى درجة 
كبيرة في امكانية حصول تدجين الحيوانات ومنها الاغنام في مواقع العصر الحجري المتوسط 
والعصر الحجري الحديث الذي شهد البدايات الحقيقية للتدجين نظرأً لوقوع تلك المواقع في 
منطقة جغرافية إمتازت بمناخ انتقالي يسمح بتنوع الغطاء النباتي الذي يتيح فرصة جيدة لتغذية 
هذه الحيوانات فضلاً عن توافر المصادر المائية التي يحتاجها الانسان وحيوانه المدجن ومن 
تم فان تطور تدجين هذه الحيوانات كان اوفر في مرحلة العصر الحجري الحديث وما بعده 


Mellaart . :lضيl‎ رظis,‎ Perkins , "The Beginnings Of Animal" , Op . Cit , P . 279(') 
"Early Settlements" , Op . Cit, P.257. 

(") الشيخ » "بدء الزراعة" › المصدر السابق » ص١٤‏ - ٤4‏ . 

(") يعتقد بعض الباحثين ومنهم الباحثة (بيركنز) ان قرية زاوي - جمي شانيدار تعد أقدم قرية في منطقة 
الشرق الادنى قد شهدت حالات تدجين الاغنام بحدود )٠٠٠١(‏ ق . م وذلك بالاستناد الى الزيادة المفاجئة 
في نسبة العظام غير المدجنة على اعتبار ان عظام تلك الاغنام تدل على ان عمرها كان في الغالب سنة 
واحدة او اكثر بقليل ويفترض ان الانسان احتفظ بها وذبحها وهي صغيرة للافادة من لحمها وجلدها. فيما 
يشير البعض ومنهم السيد صباح عبود الجاسم في رسالته للماجستير الموسومة (مرحلة الانتقال من جمع 
القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غربي اسيا) أن الاغنام في قرية زاوي -جمي كانت برية وان 
الباحث بوكوني المختص بعلم الحيوان قد أخبره بهذا الصدد في اثناء وجوده في بغداد عام )۱۹۷٤(‏ كما 
لاحظ المنقب بريدوود ذات النسبة العالية من الاغنام في الطبقات الزرزية وعلى هذا الأاساس فانه يعتقد 
بان ما تعارف عليه الاثازيون من أن قرية زاوي - جمي شانيدار سجلت أول دليل على ظهور الاغنام 
المدجنة لم يعد بالامكان قبوله او الدفاع عنه. حول تلك الاراء ينظر: كول » المصدر السابق » ص٠۲‏ ؛ 
الجاسم « المصدر السابق <« ص۷۲ - ۷۳ وينظر lيضl: Perkins , "The Beginnings Of Animal"‏ 


, Op. Cit, P.279 
Braid Wood , "The Early Village", Op. Cit, P. 35. 


o٤ 


وقد يؤشر ارتفاع نسبة عظامه دليلاً واضحاً على تدجين الاغنام منها بشكل خاص في قرية 
جرمو' . وتنطبق هذه الحالة على العديد من قرى العصر على إختلاف كثافتها النباتيية 
ومعدلات التساقط المطري فيها › إذ تشير المخلفات العظمية المكتشفة في قرية حسونة الى 
احتمالية قيام السكان بتدجين الاغنام الى جانب الماعز وربما الماشية". 

ومن جانب خر فان القرى الزراعية الواقعة في المناطق ذات الكثافة النباتية المحدودة 
والمستويات المطرية المنخفضة قد شهدت هي الاخرى وجود أدلة تشير الى قيام السكان فيها 
بعملية تدجين الاغنام الى جانب الحيوانات الاربعة الرئيسة ذات النفع الاقتصادي من ذلك ما 
تم العثور عليه في قرية ام الدباغية من بقايا مخلفات عظمية تعود لخمسة أنواع من الحيوانات 
المدجنة من بينها الاغنام الى جانب الماعز والخنازير والكلاب والماشية › إذ شكلت عظام 
الحيوانات المدجنة في تلك القرية نسبة (%۳۳) منها حوالي )#٠١ - ٩(‏ للاغنام المدجنة من 
مجموع )١١١(‏ من العظام تم الكشف عنها في الطبقات الاثرية من القرية” . 

ويستشف من الصناعات العظمية المكتشفة في القرية والتي شملت المخارز والابر 
على امكانية تربية وتدجين الحيوانات التي ربما استخدمت عظامها في صناعة تلك الادوات“ 
. وبشكل عام فان منطقة الجزيرة لا زالت تشتهر برعي قطعان الاغنام من قبل القبائل البدوية 
في الوقت الحاضر » كذلك اشارت المخلفات العظمية المكتشفة في قرية المغزلية الى العشقور 
على عظام حيوانات مدجنة قدرت بحوالي )%٤١(‏ من مجموع العظام الكلي للحيوانات 
المكتشفة والتي تضمنت معظمها عظام الاغنام التي يعتقد انها كانت اكثر شيوعا وتجينا في 
المنطقة . ويمكن القول بوجه عام ان الاغنام قد تكيفت لكل الظروف في جميع المناطق 
العراقية ومع زيادة السكان ونشوء القرى الزراعية فقد دجنت في كافة المناطق كافة وانتقلت 
عملية التدجين الى المناطق الوسطى في العصر الحجري المعدني › إذ تم الكشف عن 
المخلفات العظمية هناك ومنها في قرية الصوان » إذ أظهرت المخلفات العظمية المكتشفة فيها 


Reed , Op . Cit , PP : 119 - 134 . )'(‏ وينظر ايضا: الدباغ » "ندجين الحيوان" › المصدر السابق › 
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قيام السكان بتدجين الاغنام الى جانب الماعز وربما الماشية مع استمرارهم بصيد الحيوانات 
البرية الموجودة في المنطقة . 

كما كشفت المخلفات العظيمة في قرية جوخة مامي عن تدجين الاغنام الى جانب 
الماعز والخنزير والكلب وربما الماشية مع استمرار سكانها بصيد الحيوانات البرية" وفي 
قرية يارم تبة (التل التاني) كشفت المخلفات العظمية عن تدجين الانواع الاربعة الرئيسة من 
الحيوانات ذات النفع الاقتصادي وفي مقدمتها الاغنام الى جانب الماعز» الماشية والخنازير 
فضلا عن الكلاب والتي تم العثور على عظامها الى جانب عظمم العديد من الحيوانات 
البرية" . 


اما في القرى الزراعية الجنوبية العائدة لعصر العبيد فقد رصدت فيها عدة انواع من 
الحيوانات المدجنة وفي مقدمتها الاغنام كأحد الحيوانات المهمة التي دجنت في المنطقة الى 
جانب الماعز والماشية والخنازير وبعض الحيوانات البرية التي قام السكان باصطيادها 
كالغزال والخنزير البري وثعلب الماء (حيوان طويل الذنب قصير القوائم) والطيور فضلا عن 
الأسماك . كذلك تم العثور على المخلفات الحيوانية لهذه الحيوانات في عدد من قرى 
المنطقة ومنها على سبيل المتال قريتي أور واريدو” . 


۳ المامر : 

شكل الماعز فائدة اقتصادية كبيرة لدى الانسان القديم توازي فائدة الاغنام » إذ دجن 
للحصول على لحمه وحليبه وشعره ودهنه وکذلك عظامه التي تم الافادة منها في عمل الكثير 
من الادوات العظمية الداخلة في الزراعة والصناعة واغراض الزينة. ويعد الماعز من اقدر 
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الحيوانات الزراعية على المعيشة والانتاج تحت الظروف المناخية والطوبغرافية الزراعية › 
إذ انها تنفرد بقابليتها على التأقلم والعيش في البيئة القاسية لذا حرص الانسان القديم على 
تدجينها والاستفادة منها اقتصاديا . ويكاد يقترن وجود الماعز بوجود الاغنام في اغلب 
المناطق التي تم الكشف عن عظامها وعظام الاغنام ضمن البقايا العظمية المكتشفة في المواقع 
الاثرية. إذ يشير المختصين من الباحثين الى انه لا توجد قطعان متخصصة للماعز وانما 
تربى عادة باعداد متفرقة بين قطعان الاغنام وخاصة في المنطقة الشمالية التي تكثر فيها 
المراعي الطبيعية والشجيرات دائمة الخضرة والاعشاب النباتية على سفوح الجبال وذلك نظرا 
لما يتميز به الماعز من مقدرة على التسلق في هذه المناطق'. وكما اوردنا سابقا فقد توافرت 
لهذين الحيوانين مع الحيوانات الاخرى وخصوصاً البرية القابلة للتدجين ذات الظروف 
المناخية والنباتية وان حدث تباين في مناطق انتشارها وبطبيعة الحال فقد شكل العصر 
الحجري الحديث البدايات الحقيقية لتدجين هذا الحيوان من خلال النسبة المرتفعة لعظامه 
المكتشفة في قرية جرمو تبعاً للاحصائيات التي اوردتها نتائج التنقيبات الآثارية والتي تقدم 
الدليل الواضح على تدجين هذا الحيوان وقد عثر عليها في الطبقات السفلى التي سبقت صناعة 
الفخار في الفترات المبكرة من تاريخ القرية مما قد يعد انعكاسأً مثالياً لمرحلة التدجين المتطور 
الك 


وبذلك انتشرت عملية تدجين الماعز في العديد من قرى العصرين الحجريين الحديث 
والمعدني والذي تزامن مع تدجين الاغنام في تلك المواقع كما اشرنا سابقا“. 


++ 


> الخدارير : 

عرف الانسان الخنزير وعده من ضمن الحيوانات ذات الفائدة الأقتصادية عندما 
أصطادها في مرحلة جمع القوت ومن ثم عمل على تدجينه فيما بعد » وتدل عظام الخنازير 
المكتشفة في مواقع مختلفة من العراق على نكيت هذا الحيوان سواءا البرتي منه او المدجن 
لجميع الظروف المناخية التي أتاحت له التكاثر والتغذية › اذ تم الكشف عن عظامه في مواقع 


® 


. المصدر نفسه » ص۲۲"‎ )١( 

i O 

اط ا ا الا كن 

Reed, Op. Cit, PP: 119 - 130 - 132 . :اıضيl‎ رظisy‎ Berger- Protsch, Op. Cit, P. 223; (°) 
(ٌ( 


حول هذه القرى يراجع موضوع تدجين الاغنام. 


oV 


جبلية ذات غابات نفضية وفي مواقع السهوب والهضاب ذات الاشجار الصغيرة والاعشاب 
وفي المناطق شبه الصحراوية والصحراوية التي تتوفر فيها العيون وجداول المياه" . 


وتشير نسبة عظام الخنازير المكتشفة في موقع كريم شاهر والتي قدرت بنحو )%١(‏ 
من مجموع عظام الحيوانات الاخرى الى مرحلة مبكرة تعرف فيها الانسان على هذا 
لواد ت ك 8 الخو هة فر و لاه وخه رز فض اها ا هة من لح 
وشحمه التي تم الافادة منها للغذاء › أذ ان شحم هذا الحيوان يولد طاقة حرارية عند الانسان 
الذي يتناوله ولا سيما الذي يعيش في اجواء باردة كأجواء المنطقة الجبلية في العراق لذا شكل 
شحم أو دهن الخنزير مادة أساسية عند السكان في مختلف العصور هذا وعند مقارنة النسبة 
المكتشفة في موقع كريم شاهر مع نسبة العظام المكتشفة في مرحلة لاحقة في قرية جرمو 
والمقدرة بحوالي )%٠١(‏ فان هذه النسبة الاخيرة المرتفعة تعكس تطور تدجين هذا الحيوان 
وتكاثره بشكل ملفت على الرغم من بعض الغموض الذي اكتتف تمييز عظامه البرية 


والمدجنة" . 


وقد كشفت أعمال التنقيبات عن وجود عظام هذا الحيوان من النوع البري والمدجن 
في عدة قرى من العصرين الحجريين الحديث والمعدني › فقد تم العثور على عظام هذا 
الحيوان بكثرة وفي حالة برية في قرية حسونة . كما وجدت عظامه (بنحو ٠١‏ عظام) في 
قرية أم الدباغية الى جانب عظام الحيوانات المدجنة الرئيسة الاخرى . 


والثاني) يعتقد انها تعود لنوع مدجن وجدت الى جانب عظام لانواع برية منه . فيما وردت 
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Lloyd , S . - Safar , F . , "Tell Hassuna : Excavations The Iraqi Government (ً) 


Directorate General Of Antiquities In 1943 And 1944" , In : JNES , Vol ,4, 
„1945 , PP : 257 - 284 . 
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شارات عن فام سكان قرية جوحة مامي يجين هذا الحبوان الى جانب الحيراتات المدجتة 
الاخرى وشكل معها فائدة اقتصادية كبيرة لهم . وفيما يخص تدجين الخنازير في القرى 
الزراعية الجنوبية فإنه على الرغم من رصد تدجين السكان فيها للحيوانات الاربع الرئيسة 
زتها الخذازير وكا أشر فا عا ال نالرات الى ترك في لائر متضار نة ال 
العثور على دليل أحيائي على تدجين الخنزير خلال عصر العبيد وعدم الافتناع بالدليل الففضي 
المتمثل بتماثيل الحيوان التي وجدت في قرى المنطقة مما يفهم منه أن تدجين الخنزير في 
العراق خلال هذا العصر كان قليلاً مثلما هو الحال في تدجين الكلاب والماعز والاغنام الا ان 
مصادر أخرى لا تنفي في الوقت ذاته وجود خنازير مدجنة في ذلك العصر وتعزو اسباب 
ذلك الغموض وقلة المعلومات الى عدم دراسة عظام هذا الحيوان المكتشفة في المواقع الاثرية 
دراسة وافية من الناحية التشريحية ومن ثم عدم تقديم تفسير واضح عن موضوع تدجين هذا 


لوان خا اکس 0 


: ماية أخرى‎ ٥ 

اسفرت اعمال التنقيبات الاثارية في قرى عصور ما قبل التاريخ وخصوصا في 
المناطق الجبلية عن وجود عظام لانواع من المواشي في مواقع كهوف زرزي وبالي كورا 
تعر لیوات بر ت ااه ون كرت جين العض مها به توت الان لى 
خصائصها وفوائدها الاقتصادية . وبحسب طبيعة المواقع والمناطق المناخية والنباتية فقد 
EEN AA NE ES EE a‏ 
الماشية فيها » فقد كشفت نتائج التنقيبات عن عظام حيوانية متنوعة لبعض المواشي ذوات 
الاصول الاليفة والتي يعتقد انها دجنت فيما بعد . 

ومن هذه الماشية التي كشف عن صيدها أو تدجينها استناداً الى ادلة العظام الحيوانية 
في القرى الزراعية الابقار. وبهذا الصدد تشير بعض نتائج البحوث الاثارية الى وجود عظام 
بقاز برية ضغيرة الحجم تعود لاواخز عضن البلاسيترسين في مواقع المنطقة الْبلية قي 
ال ورن :ارق د کان افوا كهت انار بجو ها لا نامرع الط اتد كتف 
التنقيبات عن جماجم او قرون تلك الابقار ولم يعثر في الكهف على عظام ابقار كبيرة الحجم 


۱ 


Oates , "Choga Mami" , Op. Cit,,P.27 .() 

(") الدباغ » "تدجين الحيوان" › المصدر السابق » ص٥٠۲‏ . 

Charvat , Op. Cit, PP: 2-4. : lضڂيl‎ رظis,‎ Braid Wood- Howe , Op. Cit, PP: 57-59 (") 
Bokonyi , Op . Cit , P . 1. :lضيl‎ رظis,‎ Reed , Op . Cit , Op , 119() 
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ومن المحتمل ان تكون هذه الابقار البرية السلف الذي انحدرت منه الابقار المدجنة فيما 
بعد . هذا وتفيد بعض الاشارات المستندة الى نتائج التنقيبات العائدة لموقع كهف بالي كورا 
بان عظام الحيوانات المكتشفة فيها وكما اتضح من خلال الفحوصات التي اجريت عليها تعود 
لمجموعة من الحيوانات البرية وكان من ضمنها عظام الابقار الى جانب عظام الغزلان 
والاغنام والايل والخنازير والذئاب والثعالب وغيرها" . 


وفي العصر الحجري الحديث تم تدجين الابقار بوضوح فقد دلت بعض نتائج الابحاث 
على وجود بقايا عظام الابقار المدجنة وباعداد كبيرة جداً من بين مئات الالوف من عظام 
مختلف الحيوانات وفي معظم المواقع وجد عدد قليل جداً من عظام الابقار غير مدجنة° 
وعلى سبيل المثال عثر في قرية حسونة على اسنان ابقار تبين من دراستها انها من النوع 
الاليف . كما تم العثور على عظام ابقار يعتقد انها تعود لنوع مدجن في قرية يارم تبة 
(التل الثاني) الى جانب عظام حيوانات مدجنة وبرية تم العثور عليها في القرية”. 


وتجدر الاشارة هنا الى بعض الدراسات التي تلمح الى أن عملية تدجين الابقار في 
بعض, لواقم قد بدآت فى :وقت متاخل و خضوضا فى امراق الطفية ان العض ر الحجري 
المعدني » إذ شكلت الابقار مع الثيران أهمية قصوى في حياة سكان عصر حلف من الناحية 
الدينية بدليل وجود رسوماتها في فنونهم › وبطبيعة الحال كانت للابقار فائدة اقتصادية كبيرة 
في قرى العصر من حيث استهلاك لحومها وحليبها للتغذية وجلودها لصنع الملابس وبعض 
الصناعات التي يدخل فيها جلد هذا الحيوان بشكل رئيس كذلك يستدل على اهمية الثيران عند 
سكان القرى الزراعية وذلك من خلال تنفيذ اشكال رأس الثور على العديد من الاشكال 
الفخارية المكتشفة فيها ولا سيما في الاربجية" . 


كما عثر على مشهد يمتثل جمجمة بقرة تظهر قرونها قصيرة ومنحنية الى الامام مثل 


قرون الابقار المدجنة في الوقت الحاضر” . وبوجه عام فان الابقار تعد من ضمن المواشي 


Reed , 0p . Cit, PP: 141-145.)'(‏ وینظر ایضا: الدباغ» "تدجین الحیوان". المصدر السابق» ص۲۹۸ . 

Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 57 - 59 .() 

() الدباغ » "تدجين الحيوان" › المصدر السابق » ص۲۹۸ . 

Lioyd - Safar , Op . Cit, P.284 .(°) 

Merpert, N., Munchajev, R., "The Investigation of the Soviet Archaeological", Op. (( 

Cit, PP: 129-131 

Finegan , J . , Archaeological History Of The Ancient Middle East , Great () 
Reed , Op . Cit, PP :141 - 142 . وينظر ايضا:‎ Britain , 1979,P.7. 

Mallowan , m., Rose, J., Op. Cit, P.178 .(") 

() الدباغ » "التدجين والانتاج ونظم الزراعة والارواء" › المصدر السابق »> ص٤٤‏ . 
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ذات الفائدة الاقتصادية الجمة إذ تشكل لحومها بشكل خاص وحليبها عنصرأً رئيساً في التغذية 
ولا سيما للاطفال' . 


() الدباغ » "تدجين الحيوان" » المصدر السابق » ص٠١٠٠‏ . 
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[الخصل الال 
الصنامة 


بدايات الصناعة ومراحل تطورها : 
أثر الصناعة في تطور اقتصاد القرى الزراعية: 
أنواع الصناعات : 

١د‏ الصناعات الججرية : 

۲ الصلاعات العظمية : 

۴ الصلاعات الفخارية : 

: الصناعات المعدنية‎ ٤ 

۵ صناعة الأختام : 

: صناعة النسيج‎ ٦ 

۷ صناعة الجلود : 


بدايات الصناعة ومراحل تطورها : 

تعد الصناعة احد الأركان الثلاثة الرئيسة التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية › وتشكل 
جزء حيويا منه وبترابطها مع الزراعة والتجارة تتكامل صورة هذا الاقتصاد وتتضح 
معالمه » اذ شكلت الصناعة عنصرا مهما في اقتصاد عصور ما قبل التاريخ في العراق › 
بخاصة ومنطقة الشرق الادنى القديم عموما › اذ انبثقت نشاطات الانسان القديم ممن خلال 
ممارسة فعالياته اليومية او الحياتية انذاك ويمكن عد هذا المحور اساسيا لقيام العمليات 
الزراعية السابقة بل تزامن معها فضلا عن ارتباطه الوثيق بالنشاطات التجارية والتي سيأتي 
تناول دراستها لاحقا » لقد بدأ الانسان يصنع الالات والادوات البسيطة منذ فترة مبكرة من 
تاريخه وكانت الحجارة المادة الاساسية التي اعتمدت عليها صناعة تلك الادوات في معظم 
عصور ما قبل التاريخ ولذلك اطلق الباحثون على تلك العصور عبارة العصور الحجرية . 
فقد صنع الانسان من تلك الاحجار وعلى نحو واسع ما يحتاجه من الادوات المنزلية ومن 
اسلحة الصيد والقتال والادوات الزراعية › اذ استعمل كل انواع الحجر المتوفر في بيئته او 
انواع الحجارة التي كان يجلبها من المناطق المجاورة مما كان يتوفر له وتدعو حاجته اليها › 
فضلا عن ذلك استعمل الانسان القديم الاخشاب والعظام والقرون والاصواف في تصنيع 
ات اا ال 00 


هذا ومرت الصناعة بعدة مراحل تطويرية وذلك حسب ما كانت نقتضيه حاجة 
الانسان وطبيعة المرحلة لممارسة العمل الصناعي › ويتبين من دراسة الالات والادوات التي 
صنعها الانسان والتي اكتشفت خلال عمليات التنقيب انه كان لكل عصر ادوات معينة تطورت 
حسب القدم من البسيطة البدائية الى الدقيقة على مر العصور » فقد عثر على ادوات حجرية 
مثل رؤوس السهام والشفرات الدقيقة الصنع في مواقع تعود الى العصر الحجري المتوسط في 
حين ان الادوات التي عثر عليها في المواقع والكهوف العائدة الى العصر الحجري القديم 


(') احمد » سهيلة مجيد » الحرف والصناعات اليدوية في بلاد بابل واشور » اطروحة دكتوراه غير منشورة › 
جامعة الموصل ٠‏ كلية الاداب » ٠٠٠١‏ » صا . 

Hawkes - Woolley , Op . Cit, P. 143 .(") 

Ibid , PP : 143 - 156 .() 
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وجدت بدائية كذلك تم الكشف عن ادوات استخدمت لمدة محدودة ولغرض معين دون ان 
تستعمل للغرض ذاته في العصر اللاحق هذا مع وجود ادوات استمر استعمالها للاغراض 
ذاتها في العصور الحجرية الثلاثة متل القاشطات وغيرها" . 

وكما ذكرنا سابقا فان الادوات المصنعة في العصور الحجرية القديمة كانت لاغراض 
عدة ووفق المتطلب الحياتي للانسان اذ استخدمت كما اشرنا كادوات منزلية فضلا عن 
استخدام بعضها الاخر في الصيد والقتال كالقوس والسهم والحربة وما شابه ذلك » كماتم 
تصنيع الات اخرى وظفت لتسيير شؤون الزراعة خلال العصر الحجري الحديث وما بعده › 
اذ كانت تلك الادوات الزراعية انذاك على درجة من الاهمية لممارسة متطلبات العملية 
الزراعية وتهيئة القوت اليومي للانسان مثل المناجل والرحى والمدقات . هذا وقد سبقت 
الاشارة الى انه قد بدأت عمليات تصنيع الادوات في العصر الحجري القديم بأزمنته الثلاثة 
(الادنى والاوسط والاعلى) وهو العصر الذي ارتبطت صناعة الادوات والالات فيه بطبيعة 
الاقتصاد الذي كان يعيشه الانسان في تلك المرحلة وما بعدها والذي كان قائما بشكل اساسي 
على صيد الحيوانات وجمع النباتات عندما كان يعيش داخل الكهوف ومن ثم في اثناء مرحلة 
الانتقال والاستقرار البدائي في المواقع المكشوفة. اذ صنعت الادوات في تلك المرحلة المبكرة 
لاجل استخدامها في عمليات ذبح الحيوانات وسلخ وتقطيع لحومها وقد اكتشف خلال أعمال 
التنقيب الكثير من تلك الادوات“" . 


كما تم العثور على شظايا احجار ونصال سميكة صوانية تعود للنوع الاشولي على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة في مدينة الموصل” . فضلا عن ذلك اكتشف في منطقة حوض 
القادسية في موقع (مسنة) فاس يدوي سمج الصناعة ذو حافات منحنية وقاعدة غير مشذبة 
يشابه ما عثر عليه في موقع بردا بالك . وتعد هذه الادوات والاحجار من اقدم الادوات 
الحجرية المكتشفة في العراق ويعود بعضها الى النوع الاشولي والبعض الاخر الى النوع 


(') العاني » المصدر السابق »> ص١٠٤٠‏ . 

Moory , P. R., Ancient Mesopotamia Materials And Industries , Oxford , 1999 () 
,P.59. 

Moory , Ancient Mesopotamia , Op . Cit , PP : 59 - 60 .() 

Inizan , L. , "Acheulean On The Left Bank Of The Tigris In Northern Iraq" , In : (ً) 
Sumer, Vol .43 , 1984,P. 244. 

Kozlowski , S . , "Preliminary Results Of The Palaeolithic Survevey At The Al - (( 
Qadissiya Dam Proiect" , In : Summer , Vol. 42, PP: 12-14. 
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الموسيتري ويعود زمنها لاكثر من )٠٠٠٠٠١(‏ ق .م . وقد تطورت صناعة الادوات 
المصنوعة من الحجارة في العصور اللاحقة عندما صنع الانسان في العصر الحجري الاوسط 
الالة بتشظية الحجر من خلال تحوير الشظية المنفصلة من الصخور بالضرب او بتكسير 
القطع الى صغيرة جدا من حافات الشظية بالات مدببة لتصبح حادة مسننة » واكثر انواع 
الالات المشظاة شيوعا في موطن الاثار هي الالات الموستيرية واهم نماذجها القاشطات 
احادية الجانب وذوات النهاية الحادة والمثاقب او المزارف ورؤوس السهام ذوات الجوانب 
الحادة والسكاكين وقد استعملت هذه الالات لصيد الحيوانات ولفصل لحومها وسلخ جلودها“ 
. وفي العراق وجدت هذه الالات في مواقع العصر الحجري القديم الاوسط في كهوف 
هزارمرد وكهف بيخال في سهل ديانا وفي اسفل طبقات كهف شانيدار (الطبقة [) ويتراوح 
تاریخها ما بین (۰0۰۰ - )٤٥۰۰۰‏ ق .م . 


وفي العصر الحجري القديم الاعلى برزت بعض الالات الجديدة التي تمتل تطورا 
نوعيا في حياة الانسان وسبل عيشه واتساع حيز تفكيره العقلي والعملي في تلك المرحلة وهو 
ما انعكس على تصنيع الالة ولاسيما النصال التي اتخذت اشكالا دقيقة ومختلفة » كما استمر 
استخدام بعض الالات التي تعود الى العصر السابق كالقاشطات والازاميل او المثاقب وقد 
وجدت النصال الحجرية في عدة مواقع من شمال العراق في كهوف زرزي وبالي كورا 
وکیوانیان في منطقة راوندوز وفي کهف شانیدار ما بین )٥٥۰۰۰ - ۳٠۰۰۰(‏ ق .م وفي 
اواخر العصر الحجري القديم الاوسط بدا واضحا انعكاس الوضع الاجتماعي الجديد للانسان 
وبداية تغير اسلوب معيشته وطرق تفكيره الذهني على ادائه التقضي في مجمل فعالياته 
الصناعية التي قام بها وميله نحو تحسين ذلك الاداء وحسب ما تقتضيه طبيعة المرحلة التي 


() الدباغ - الجادر › المصدر السابق » ص1۹ - ۷۸ وينظر ايضا: , Hawkes - Woolley , Op . Cit‏ 
P.718.‏ 

(") جواد » عبد الجليل › "النياندرتاليون وتراثهم الثقافي" » سومر ›» مج۲۷ ›» ۱۹۷١‏ » ص٠۲‏ . وينظر ايضا 
: العاني » المصدر السابق » ص۸ - ٩‏ . 

Garrod , O p . Cit , PP : 86-87 .() 

(أ) النصال : نوع من انواع الشظايا الا ان صناعتها ادق وشكلها اكثر انتظاما ومن اهم اشكالها النصال ذوات 
الجانب الحاد والنصال المثلومة والنصال المقوسة › ينظر : هودجز › هنري › التقنية في العالم القديم › 
ترجمة : رندة قاقيش › عمان »> ۱۹۸۸ » ص۲۹ . ينظر ايضا : الدباغ › تقي › "الالات الحجرية" » في : 
حضارة العراق ›» ج۱ » بغداد »> ۱۹۸٩‏ » ص١١٠‏ . 

Braid Wood , R . , "The Iraq - Jarmo Project ; Of The Oriental Institute Of (°) 


The Univer Sity Of Chicago Sea Sons , 1954 - 1955 " , In: Sumer , Vol . 10, 
Garrod , Op . Cit , PP : 86 - 87 . 1954رينظر ايضا:‎ , PP : 124 - 5 
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عاشها » اذ لوحظ وجود توجه كبير نحو صناعة الادوات الداخلة في عملية الغذاء النباتي 
وخصوصا الحبوب التي تميز هذا العصر بجمعها وببدء تهجينها بشكل ابتدائي ومن هذه 
الادوات التي صنعها المجارش والمدقات والهواووين والمناجل والتي تدل على حدوث تغير 
كبير في نمط الحياة الاقتصادية وكانت هذه الادوات احدى اهم مصادر معرفتنا ببدايات مرحلة 
انتاج القوت من خلال استخدامها من قبل انسان تلك المرحلة الذي استوطن في المواقع 
المكشوفة . وقد شهدت صناعة تلك المرحلة سيادة الادوات الدقيقة (ءiط):اهاء¡M)‏ التي 
یر ت ما ادر ات مق ةة دات شكال هندخة انكر ت ها لظز وت :ال5 لخدو : 

اما في العصرين الحجريين الحديث والمعدني فقد دخلت الصناعة منعطفا جديدا ومهما 
وقطعت اشواطا طوبلة وبلغت درجة من التطور وأصبحت الالات والادوات المصنعة الاساس 
الذي بنيت عليه العمليات الصناعية في العصور اللاحقة كما شكلت مرتكزا حيويا للاقتصاد 
العراقي القديم » لقد واكبت الصناعة تطورات المجتمع في العصرين الحجريين الحديث 
والمعدني اللذين شهدا تحولا جذريا مهما في حياة السكان فظهرت صناعات جديدة مثلمت 
نشاطات الانسان الفكرية والابداعية والبدنية مع الاستمرار بالموروث الصناعي القديم 
وتطويره » وقد شكل ظهور الزراعة المنتظمة في العصر الحجري الحديث الانعطافة الحقيقية 
لظهور الصناعة بشكل منتظم » اذ كان من متطلبات وشروط نجاح العملية الزراعية تهيئة 
وتوفير مستلزماتها المتمتلة بتوفير وتصنيع ادواتها والاتها ويتوضح ذلك من خلال ما تم كشفه 
في اكثر من موقع زراعي في العراق ابتداء من الالف الثامن قبل الميلاد وما بعده من ادوات 
ر اة تل الفاجل الماح :و اقات وألا هات و المغازى اومن ال عة 
من الصوان والكرانيت والحجر البركاني (الاوبسيديان) الذي دخل عنصرا جديدا في الصناعة 
الحجرية . كما شملت العملية الصناعية تطوير الادوات التي تم استخدامها سابقا والتي 
صنعت بصورة رئيسة من الصوان والاوبسيديان وقد وجدت هذه الادوات في جميع القرى 
الزراعية بوجه عام » وقد شملت العملية الصناعية ايضا تطور الادوات العظمية وخصوصا 
الادوات ذات الطابع التزييني والكمالي مما يعكس الذوق الجمالي للسكان والرفاه الاجتماعي 
نوعا ما » كذلك تطورت الصناعات الطينية وتعددت أغراضها ووظائفها وخصوصا صناعة 
الدمى الطينية التي انتشرت في العديد من مناطق الشرق الادنى القديم ومنها العراق بوجه 
خاص والمتجسدة كما وردت الاشارة اليها سابقا بهيئة دمى انثوية عرفت "بالالهة الام" . ومما 


Mellaart , "Early Settlements" , Op . Cit , PP : 250 - 257 .(') 
Finegan , Op . Cit, P . 3 . :lضيl وينظر‎ Garrod , Op . Cit, P. 118() 
Moorey , Ancient Mesopotamian , Op . Cit , PP : 63 - 64 () 
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تجدر الاشارة اليه هنا ان بدايات هذا العصر قد شهد اهم انجاز حضاري هو صناعة الفخار 
الذي شكل قفزة حضارية وصناعية في العصر الحجري الحديث وما تلاه باعتباره احد اهم 
منجزات الصناعة القديمة في عصور ما قبل التاريخ › وقد ظهرت صناعة الفخار في النصف 
الثاني من العصر الحجري الحديث مما حمل العديد من الباحثين على تقسيم العصر الى قسمين 
سمي القسم الأول بعصر ما قبل الفخار والتاني بعصر الفخار" . وقد شكل تصنيع الفخار في 
مراحله الاولى مع الحجر مادة اساسية في الصناعة ومن ثم ساد استخدام الفخار عموما في 
معظم قرى العصر الحجري الحديث وطغى استخدامه في النهاية على الحجارة واصبح 
المهيمن على العملية الصناعية قبل اكتشاف المعادن في الالف الرابع قبل الميلاد » وقد مرت 
صناعة الفخار بعدة مراحل كانت في بدايتها بسيطة سمجة استخدمت اليد في صناعة 
الفخاريات ودلكها بطين سمج غير نقي واستخدمت في الاغراض المنزلية مثل جرار الخزن 
والاواني والاقداح والطاسات والصحون » اذ استخدمت لطهي الطعام وحفظ الماء » غير ان 
هذه الصناعة تطورت لاحقا بسبب تطور المجتمع في جميع نواحيه وتقنية الصناعة وعمليات 
الحرق والالوان والرسوم المنفدة على سطوح الفخاريات بتنقية الطين من الشوائب وتلوينها 
بالالوان المتعددة كالاحمر والبرتقالي والارجواني والاسود ومن ثم زخرفتها بالزخارف 
المختلفة من نقاط ودوائر وخطوط واشكال مثلثات ومراوح نخيلية وزخارف طبيعية واشكال 
ادمية وحيوانية ونباتية"" . 

وقد وصلت الصناعة الفخارية ذروتها خلال عصر حلف في الالف الخامس قبل 
الميلاد » اما في عصر العبيد فقد شهد الفخار في مراحله المتقدمة تدهورا في التقنية الصناعية 
الذي عزاه البعض الى ظهور صناعة المعادن والتعدين بشكل مكثف في تلك المرحلة. الا 
ان الفخار العبيدي قد تميز عن باقي الانواع السابقة بانه اقدم نموذج للفخار في جنوب العراق 
وانه اول فخار عراقي ينتشر في جميع ارجاء العراق في الجنوب والوسط والشمال ويتعداها 
الى خارج حدود البلاد“ . 


() الدباغ » تقي › "الفخار القديم" › سومر › مج › ۱۹١٤‏ »ص١٠٠‏ . 

(") الدباغ » تقي » الفخار في عصور ما قبل التاريخ » في : حضارة العراق » ج۳ » بغداد > 1۹۸١‏ » ص۷ 
وما بعدها . 

(۳) المصدر نفسه . 

› حول اسباب تدني صناعة الفخار في عصر العبيد. ينظر: الشيخ › بدء الزراعة » المصدر السابق‎ )٤( 
. ۱٦۲ص‎ 

() المصدر نفسه » ص۹١٠‏ . 
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ومن الصناعات الجديدة التي دخلت في هذه الفترة صناعة النسيج وهي من الصناعات 
ذات الانتاج والطبيعة الاستهلاكية وقد شكلت هذه الصناعة عنصرا مهما لدى سكان القرى 
امكن تلمسها من خلال توفر اعداد غزيرة من اقراص المغازل في جميع القرى الزراعية 
خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني » وقد اعتمدت هذه الصناعة بصورة اساسية على 
صوف الخراف وشعر الماعز المتوفران في جميع المناطق لوجود هذين الحيوانين ضمن 
الحيوانات المدجنة وكذلك على الكتان الذي يرجح استخدامه في صناعة الغزول ايضا . 

وقد غدت الصناعات المعدنية احد اهم الصناعات في العراق اذ غدا استخدام المعادن 
في بعض القرى الزراعية امرا ضروريا وان كانت ارض العراق تفتقر للعديد من المعادن 
مما استلزم من سكان تلك المناطق جلبها من المناطق المجاورة التي تتوفر فيها وخصوصا 
بلاد عيلام وبلاد الاناضول » اذ استورد منهما النحاس الخام بشكل خاص بهيأة كتل غير 
مصفاة . وتوضح الادلة المادية من اللقى الاثرية ان اسلوب طرق معدن النحاس وهو بارد 
كان من اولى عمليات التصنيع التي مارسها سكان الالف الخامس قبل الميلاد في شمال العراق 
وكانت صيرورته على شكل ادوات بديلة لمعظم الادوات الحجرية التي استمرت التجمعات 
السكانية باستخدامها طيلة عصور ما قبل التاريخ قبل اهتدائهم لمعدن النحاس' . فقد كشفت 
عن بعض المخلفات النحاسية في بعض القرى على الرغم من ضعف هذه الصناعة في 
مراحلها المبكرة كما في قرى الصوان ويارم تبة وتبة كورا › والتي تمثلت ببعض المخارز 
والسكاكين والدلايات والحلقات والخواتم والمطارق والمدقات غير المثقوبة وغيرها» ومن 
الصناعات التي دخلت في هذه الفترة صناعات الاختام المنبسطة والجلود وغيرها. 


Ellis , R. S . , "Mesopotamian Grafts In Modern And Ancient Times Ancient )ا(‎ 
Near Eastern Weaving" , In: AJA, Vol. 80, 1976 ,P. 76. 

Leemans , W .F. , "The Importance Of Trade" , In : Iraq , Vol, 39, 1977,P. 1 () 

Moorey , P.R.S.,"The Archaeological Evidence For Metallurgy :liضيl‎ رغظ¡iıy‎ 


And Related Technologies In Mesopotamia , 5500 - 2100 B.C." . In : Iraq , 
Vol. XLIV , Part 1,1982,P.14. 


(") الجادرء وليدء "العجلة وصناعة المعادن" » في : العراق موكب الحضارة» ج١‏ بغدادء »٠۱۹۸۸‏ ص۸۲ . 
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أثر الصناعة في تطور اقتصاد القرى الزراعية : 

يعد النشاط الصناعي وتطوره احد مرتكزات تطور وانتعاش الكيان الاقتصادي لاي 
مجتمع » وقد سبقت الاشارة في معرض الحديث عن فترة انتاج القوت وما صاحبها من تطور 
كبير في مختلف المجالات الاقتصادية › اذ شهدت تلك الفترة تقدما في صناعة الادوات 
المختلفة مما كان له الاثر في تحسين وخدمة حياة سكان القرى وتطورها › لقد كانت الصناعة 
مرافقة لحياة الانسان ومنذ اقدم العصور عند ما كان يعيش في الكهوف والمغاور مرورا 
بسكنه في المواقع المكشوفة ثم استقراره في قرى دائمة » وقد شكل مرفق الصناعة عاملا 
اساسيا وضح المعالم في حياة السكان خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني وتعددت 
اغراضه بعد ان كانت في العصور السابقة تقتصر على وظائف محددة ذات طابع وقتي واني 
مرتبط بقوت الانسان اليومي الذي اعتمد في صناعة ادواته على جانب واحد تمتل بتصنيع 
ادوات الصيد والذبخ وسلخ وقشط جلود الحيوانات وان حصل تطور طفيف عليها » وقد سبقت 
الاشارة الى ان الانسان بدأ يتجه في الالف التاسع أو بدايات الالف الثامن قبل الميلاد من 
مرحلة جمع القوت نحو بداية مرحلة انتاجه فصنع ادوات سحق الحبوب وطحنها ودقها 
والمناجل الزراعية من شظايا الحجارة التي مثلت طليعة ادواته الزراعية وبهيأة محدودة 
ومبسطة وحسب حاجته اليومية فكان دورها واثرها الاقتصادي محدودا حسب طبيعة المرحلة 
وتطورها على اعتبار ان الاقتصاد كان في مراحله الاولى المبكرة . 

اذ كان الانسان آنذاك يعيش في مرحلة انتقالية كان فيها مستهلكا اكثر مما كان منتجا 
ثم بعد ذلك انتقل الى مرحلة جديدة خلال العصر الحجري الحديث وبدأت ادواته المصنعة 
تتطور وأصبح بذلك صانعا لادواته وأحدث بذلك تقدما في الادوات المصنعة مما كان له اثر 
بالغ في الاتجاه الاقتصادي للصناعة . 

وقد سبقت الاشارة الى ان الادوات الزراعية الاولى كانت المسار الذي اعتمد عليه 
الانسان في المرحلة الانتقالية في جمع وانتاج القوت اولا ثم لوحظ تبلور تصنيع تلك الادوات 
وتعدد وظائفها وطرق صناعتها › ان القاء نظرة فاحصة على تقنية الالات الزراعية المكتشفة 
في قرى تلك المرحلة يفيد بوجود خصائص مشتركة بينها فلا تكاد قرية تخلو من الادوات 
المذكورة سواء المصنعة من حجر الصوان او الفخار او الرخام او الاوبسيدان › وعند دراسة 
هذه الادوات المكتشفة يمكن الاستنتاج بوجود اقتصاد قائم على ممارسة النشاط الزراعي فيها 
بالاعتماد على تلك الادوات › ويبدو ذلك واضحا في معظم القرى ومن ذلك ما عثر عليه في 


Cauvin , Op . Cit, PP: 13 - 14 .(') 


1۹ 


قرية نمريك من ادوات تمثل سكاكينا وسهاما وفؤوسا وجرارا وادوات مصنوعة من حجر 
الصوان (شكل ٩-‏ -) وبالمقابل تم الكشف عن بقايا نباتات برية متفحمة وعظام حيوانات تمثل 
الماعز والخراف والغزلان والابقار البرية' . 

والحال ذاته ينطبق على بقية قرى العصرين الحجريين الحديث والمعدني مما سبق 
ذكره في مواضع عدة من الفصل الثاني » اذ أصبحت صناعة الادوات فيها عنصرا اساسيا 
وضروريا في العملية الزراعية › هذا وقد ادى التنوع في تصنيع الادوات الى التخصص 
في العمل مما يعكس زيادة الانتاج الذي كان له اثره في زيادة السكان وحدوث تحسن في 
الحالة الاجتماعية والمعاشية نظرا لما حققه فائض الانتاج الزراعي من مردود اقتصادي جيد 
نتج عنه توسع القرى في المراحل المتقدمة من العصرين الحجريين الحديث والمعدني واللذدين 
برزت فيهما بوادر التطور الاقتصادي واتجاه السكان نحو تنويع مصادرهم الاقتصادية مما 
كان اثره الايجابي في وفرة الانتاج الزراعي والصناعي ومن تم في نشوء العمليات 
التجارية" . 


هذا ولم يقتصر اثر تصنيع الادوات في تطور الاقتصاد فحسب بل كان لتصنيع الفخار 
اثره المهم ورفده للعملية الزراعية من خلال استخدامه ومنذ فترة مبكرة في صناعة الادوات 
الزراعية وفي صنع جرار الخزن والاواني المتنوعة التي اسهمت في الحفاظ على المنتوج 
الزراعي وتبادله ونقله واصبح وجوده ضمن المخلفات الاثرية مصدرا مهما للمعلومات عن 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي لسكان القرى كما وردت الاشارة الى ذلك مسبقا فعلى سبيل 
المثال كان لوجود صناعة الفخار في قرية حسونة اثره الفاعل في تعزيز ودعم مقومات 
الاقتصاد الزراعي في القرية من خلال استخدامه بشكل اساسي في صنع بعض الادوات 
الزراعية الى جانب الحجارة والعظام وكذلك في صنع الجرار والاواني المدلوكة التي 
استخدمت في تخزين الحبوب » اذ عثر في اثناء عمليات التنقيب في داخل هذه الجرار على 
بقايا حبوب متفحمة من الحنطة والشعير . والحالة هذه نلحظها جلية في قرى زراعية 
اخرى كمطارة وأم الدباغية › اذ شكلت صناعة الجرار الفخارية الصغيرة والكبيرة فيهما 
اهمية كبيرة لعمليات تخزين الحبوب وكذلك الاواني الخاصة بنزع القشور مما اتاح للسكان 


۱ 


Kozowski , Second Report , Op . Cit, PP : 15 - 16. 
Roaf, Op. Cit, P.25. 


Lloyd- Safar, "Tell Hassuna", Op. Cit , :lضڂيl‎ رظiı,‎ Mortensen, 1962, Op. Cit, P. 73 ّ 
PP: 276-280. 
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امكانية تنظيف هذه الحبوب لاجل التغذية وحفظها عند الحاجة والافادة من بذورها في الموسم 
القادم . ومثلما كان للصناعة الفخارية اثرها الكبير في دعم مقومات الاقتصاد كذلك رفدت 
الصناعات الاخرى ذلك الاقتصاد ودعمته ونمته ونشطته مثل صناعات النسيج والجلود › فبعد 
ان تحقق الاكتفاء الذاتي لكل قرية تحقق الفائض الانتاجي فيها تدريجيا نتيجة التنوع 
والتخصص بالعمل مما قاد ذلك التطور الى ظهور ركيزة ثالثة للاقتصاد تمتلت بالتجارة التي 
عززت هي الاخرى من واقع الاقتصاد ونموه »› اذ شكلت موردا اضافيا للسكان خصوصا بعد 
ظهور صناعات جديدة في العصر الحجري المعدني كصناعة الاختام والتعدين » فمن عمليات 
مقايضة السلع والمنتجات الفائضة بين السكان المحليين في البداية داخل القرى وفيما بينها 
تحول الامر بعد ذلك الى حصول تجارة خارجية ما بين تلك القرى والمناطق المجاورة او 
القريبة منها خارج حدود العراق » اذ تشير الدلائل الاثرية المتوافرة الى قيام بعض المبادلات 
التجارية بين قرى تل الصوان وجرمو وحسونة وشمشارة وحلف بمنتجات الحبوب الفائضة 
والفخاريات اللات والادر ات الحجرية الضرانية أو المضو عة من الاوييديان © 

وكان الفخار من المواد المهمة التي تاجر بها سكان القرى ودخل في التجارة كسلعة 
رائجة بين القرى عندما قامت عدة مراكز خاصة بصناعته ومن ثم تصديره الى المناطق 
المجاورة كما هو الحال في قرية الصوان على سبيل المتال . اذ شهدت تجارة هذا المنتج 
رواجا كبيرا في عصري حلف والعبيد عندما وصلت نماذجه الى المناطق والبلدان المجاورة 
للعراق وبالمقابل استورد اولئك السكان من تلك المناطق والبلدان المواد التي تفتقر اليها 
ارضهم كالاحجار والقواقع والاصداف البحرية والمعادن. 

ان هذه العمليات تدل على حصول تقدم وتطور كبيرين في الاقتصاد العام لقرى تلك 
المرحلة وعلى انتعاش المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي للسكان الناتج من ذلك 
الفائض ومن تم فان هذه العمليات الصناعية ادت الى نمو الاقتصاد برمته والى حصول تطور 
تقني انعكس بمجمله على كل نواحي حياة السكان والمجتمع عندما توافرت للاقتصاد كل 
مقوماته وسبل انتعاشه وتوفير مستلزمات العمل الصناعي مما وضع للنظام الاقتصادي قواعده 
وركائزه في العصور اللاحقة ومن ثم كان له اثره المهم على تشكيل اطر الحضارة العراقية 
القديمة بمختلف مظاهر ها السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها » فمن المعروف ان الاقتصاد 


Kirkbride , Umm :lاضڍl‎ رظis,‎ Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 36(') 
Dabahhiyah , 1971, Op. Cit, PP : 8 - 10. 

Mortensen , 1962 :lضڂl‎ رظis,‎ Helback , "Early Hassuna" , Op . Cit , PP : 18 - 47() 
, Op . Cit, PP : 74 - 80. 

(") ابو الصوف » بهنام › "التنقيب في تل الصوان" › سومر › مج ۲۷ ›» ۱۹۷۱ » ص۳۸ . 
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أواع الصناعات : 
١‏ الصناعات الحجرية : 
توافرت في بيئة العراق بعض المواد الاولية التي استخدمت في الصناعة واولها 

الحجارة التي تعد اقدم مادة استخدمها الانسان في صنع اكثر ما يحتاجه من ادواته المنزلية 
والزراعية ومن اسلحة الصيد والقتال » وقد ظهرت الصناعات الحجرية في العراق تحديدا منذ 
العصر الحجري القديم الاسفل مرورا بالعصرين الحجريين القديم الاوسط والقديم الاعلى بعد 
ذلك » واستمر استخدام الحجارة في الصناعة في العصر الحجري المتوسط ثم في العصرين 
الحجريين الحديث والمعدني من بعد على الرغم من استخدام المعدن تدريجيا إبان العصر 
الاخير » وبذلك شكل استخدام مادة الحجر الاساس لمعظم الصناعات لعصور طويلة » فكما 
اشرنا سابقا فقد استغل السكان ما كان متوافرا من انواع الحجارة لتصنيع تلك الالات 
والادوات فضلا عن جلبهم انواعا من الاحجار الصلدة الاخرى من المناطق والبلدان 
المجاورة. 

وقد امتازت الصناعة الحجرية في العراق بميزات معينة من حيث التصنيع والاساليب 
الفنية المعمولة نسبة الى كل منطقة والعصر الذي ساد فيه اسلوب الصناعة فاطلقت الصناعة 
البرادوستية على الصناعات الحجرية في العصر الحجري القديم الاعلى والصناعة الزرزية 
على الصناعات الحجرية خلال العصر الحجري المتوسط' . وهيمن حجر الصوان والحجر 
الاوبسيدي على الصناعات الحجرية في العراق حيث طغى استخدام هذين النوعين من 
الحجارة بشكل رئيس في تصنيع الادوات في القرى تم التنقيب فيها » وقد سبقت الاشارة الى 
ان العمليات الصناعية افضت الى انتاج العديد من الادوات الحجرية التي دخلت في مجالات 
عدة في استعمالها وفق الحاجات والمتطلبات الضرورية في حياة السكان. 


ومن هده الادوات السهام والسكاكين والمقاشط والمتاقب والقاطعات والتي صنعت 
اف ی کی ا فل الخ واف و ا ف ا 


Solecki , Shanidar Cave , Op . Cit, P. 15.(') 
Moory, Ancient Mesopotamian, Op. Cit, PP: 59-60 (°) 
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وتقطيعها وقد سبقت الاشارة في مواضع عدة الى الاماكن التي تم العثور فيها على هذه 
الالات والادوات والمتمثلة بمواقع بردا بالكا والمنطقة الصحراوية الواقعة الى الغرب 
والجنوب الغربي من كربلاء وفي منطقة بادية الرطبة ومنطقة بحيرة الرزازة وبادية السماوة 
وفي منطقة حوض سد الموصل وعلى مدرجات نهر دجلة من الغرب قرب قرية رفان العليا 
الواقعة جنوب مركز ناحية زمار والتي تعود بشكل اساسي الى فترة العصر الحجري القديم 
الاعل وال 


كما تم العثور على الات حجرية من الطبقة (() في كهف شانيدار والتي تعود الى 
فترة العصر الحجري القديم الاوسط (الموستيري) والات اخرى من العصر الحجري القديم 
الاعلى كالمجارف وادوات الحفر والمتاقب والسكاكين والتي تندرج بشكل اساس ضمن الات 
الصيد التي استخدمها الانسان في ذلك الكهف”' . وقد تم فحص تلك الالات ودراستها بشكل 
علمي مفصل من احد الباحثين وتصنيفها الى مجموعات” . وقد وجدت مثل هذه الادوات في 
الطبقة الثانية من كهف هزارمرد مصنوعة من حجر الصوان وتعود لذات خصائص الصناعة 
الموستيرية » وفي الطبقة (8) من كهف زرزي تم الكشف عن الات وادوات مدببة الطرف 
ريما حدمت كمتاقب من قل سكان طت الظبقة » فصلا عن مجموغة متتو غة من هذه 
الالات كشف عنها في الطبقتين الثانية والثالثة من كهف بالي كورا تماثل الالات ذات الصناعة 
الزرزية . ومما يؤكد استخدام هذه الادوات في عمليات الصيد في المواقع المذكورة هو 
العثور على عظام بعض الحيوانات البرية الى جانب تلك الادوات تفسر قيام انسان تلك 
المرحلة بتصنيعها للحصول على قوته وغذائه من تلك الحيوانات في حياته البدائية" › لقد 


Hawkes - :lضıl‎ رظiı,‎ Mellaart , Earlist Civilizations , Op . Cit , PP : 14 - 15(') 
Woolley , Op . Cit, P.143. 

(") ينظر : التفاصيل في الفصل الثاني من الاطروحة . 

Charvat , Op . Cit , P . 1 . :lضيl وينظر‎ Solecki , "Shanidar Cave", Op. Cit , P . 34 (") 

(*) قام الباحث الياباني ۸4)44 »)ه1 من جامعة طوكيو باخذ عينات من المخلفات الحجرية العائدة 
للطبقة (0) من كهف شانيدار وفحصها ودراستها ومن ثم تصنيفها الى اربع مجموعات هي ١‏ : ادوات 
من نوع (ئiهااجرع])‏ 1 : ادوات من النوع الموستيري . 111 : ادوات من النوع العائد للعصر 
الحجري القديم الاعلى . 1۷ : الادوات المسننة . ينظر : 


Akazawa , T . , "Preliminary Notes On The Middle Palaeoilthic Assemblage From 
The Shanidar Cave" In : Sumer, Vol , 31, 1975, PP:3-4. 


Solecki ., "Shanidar Cave" , Op . Cit , PP : 19 - 22 .(°) 
Charvat , Op . Cit, P. 4 .() 
Garrod , Op . Cit, P. 118(") 
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استمر استخدام تلك الادوات الصوانية في العصور اللاحقة ولكنها دخلت منحى جديدا اخر هو 
المجال المنزلي او الزراعي فضلا عن تصنيع الاوبسيديان لتقوية هذه الادوات للاستخدامات 
الجديدة › اذ ان استخدام هذا الحجر يشير الى بدايات الاتصال الخارجي لجلب ما تفتقر اليه 
الصناعة من مواد اولية في العراق » اذ تم العثور في قرية زاوي جمي شانيدار على تلك 
ألاخجار زان كانت بكمبات مخدودة" . 

وقد اتسع نطاق استخدام الاوبسيديان لتصبح المادة الاساسية في صناعة هذه الادوات 
خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني عندما اتسع نطاق التجارة والاتصالات التجارية 
الخارجية وكذلك توسع في تلك المرحلة العمل الزراعي المعتمد على تلك الادوات اذ تم 
العثور على تلك الادوات المصنوعة من حجر الصوان sS‏ بشكل خاص في قرىی 
جرمو"" وحسونة (الاشكال ٠١ ٠١٠٠ ٠١-‏ -) ونينوى ‏ وام الدباغية ويارم تبة (التل 
الاول) والمغزلية" (شكل ٠١‏ -) وشمشارة“ . 


كما لوحظ اتساع الصناعة المعتمدة على الاوبسيديان واستمرارها في العصر 
الحجري المعدني نتيجة تنوع مصادر استيراد ذلك الحجر انذاك من المناطق 
الواقعة قرب بحيرة وان والجبال البركانية في ارمينيا"“ . اذ اعتمد على هذا الحجر 
بشكل واضح الى جانب حجر الصوان وعثر على نماذجه المصنعة في قرى تل الصوان' 
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Charvat , Op. Cit, P. 6 .( ) 

Braid Wood - Howe , Op . Cit, PP : 44 - 45 () 

Lloyd - Safar , "Tell Hassuna" , Op . Cit , PP : 271 - 
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وجوخة مامي (الاشكال ٠١٠ ٠٤١١‏ -) والاربجية ويارم تبة (التل الثاني والتثالث) وبانه 
هلك وتبة كورا وبعض المواقع العبيدية” . 

ومن الادوات الحجرية الصوانية والاوبسيدية التي اتسع استخدامها المنزلي والزراعي 
وكما نوهنا الى ذلك سابقا بحكم طبيعية المرحلة الاقتصادية التي كانت تعيشها التجمعات 
السكانية انذاك الفؤوس والمدقات والهاونات واحجار الرحى والمخارز والاواني وأقراص 
المغازل والملاعق فضلا عن القاشطات والسكاكين والمثاقب والقواطع والمساحق او المجارش 
والمناجل والمعازق” . 


وسنحاول في هذا العرض الموجز ان نستعرض بعض الادوات الحجرية التي تم 
الكشف عنها في العديد من المواقع العراقية القديمة لفترة عصور ما قبل التاريخ والتي 
اظهرت الادلة الاثارية عن استمرار التجمعات السكانية باستخدامها ومنها المناجل التي صنعت 
شفراتها من شظايا الصوان وقد ظهر على البعض منها آثار لمعان ناتج عن احتكاكهمامع 
سيقان النباتات في اثناء الحصاد »› وقد بقيت شفرات تلك المناجل متبتة على مقابض مصنوعة 
من العظام او الخشب او القير » ويلاحظ توسع تصنيع المناجل الحجرية خلال العصرين 
الحجريين الحديث والمعدني نتيجة اتساع عملية زراعة الحبوب على الرغم من ظهور المناجل 
الفخارية في الفترات المتأخرة من العصر الحجري الحديث وبداية العصر الحجري المعدني 
وقد وجدت المناجل الحجرية في العديد من القرى العائدة للعصرين المذكورين ومن ذلك ما تم 
العثور عليه في قرية تلول الثلاتات (الطبقات 11× - 1۷× ) من مناجل صوانية تميزت 
بلمعانها وبريقها" » وفي قرية تل المغزلية تم العثور على العديد من المناجل الاوبسيدية" › 


Oates , Choga Mami , Op . Cit, P. 25 .(') 

Curtis , J . , Arpachiyah , In : :liضıl‎ رظis,‎ Mallowan - Rose , Op . Cit, P . 14() 
Fifty Years Of Mesopotamian Discovery , Op . Cit, P. 30. 

Munchajer And Others , Op . :lضl‎ رظis,‎ Merpert - Munchajev , Op . Cit , P . 30() 
Cit, P. 34. 

Braid :lضıl‎ رظJisg‎ Braid Wood , "The Iraq - Jarmo ; Project" , Op . Cit, P . 126() 
Wood - Howe , Op . Cit, P. 25. 

Rothman , M.S. , Tepe Gawra : The Evolution Of A Small , Prehistoric Center (( 
Perkins , A ., "The :liضl‎ Jiy In Northern Iraq , Philadelphia , 2002 , P. 5 ; 
Comparatwe Archaeology" , Op . Cit, PP: 35,45. 

(أ) الدباغ » تقي › الالات الحجرية › المصدر السابق > ص۳١٠ ٠٠٤١٠‏ . 

Egami And Others , Op . Cit, P.7 .(") 

Munchajev , And Others , Op . Cit, P. 51 .(") 
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كذلك تم الكشف في قرية تل الصوان على مناجل صوانية ذات نهايات مائلة فضلا عن مناجل 
اوبسيدية في الطبقتين (1۷) و  )۷(‏ »كما عثر على مناجل بذات الخصائص في قرى 
الاربجية وكرد بانه هلك . اما الاواني الحجرية فمثلت احدى اهم الادوات التي استخدمها 
السكان واشتملت بصورة رئيسة على مجاميع من الجرار مختلفة الاحجام والاشكال وامتازت 
بصورة عامة بصغر حجمها قياسا لمثيلاتها المصنوعة من الفخار › اذ ان اغلبها لا يتجاوز 
)٠١(‏ سم فضلا عن الاقداح والطاسات والقليل من الصحون › وقد صنعت من أحجار متنوعة 
مثل حجر الصوان والاوبسيديان والرخام وحجر الكلس والحجر الصابوني (الستيتايت) . 
واستمر استخدامها في بواكير العصر الحجري الحديث لتلبية الحاجات المنزلية على اعتبار ان 
الحجر لا زال المادة الاساسية في الصناعة في تلك المرحلة › وقد تم العثور على اغلب تلك 
الاواني الحجرية ضمن موجودات المساكن في قرى العصر الحجري الحديث» ففي قرية 
نمريك عثر على شظايا تعود لاثنين من الاواني والطاسات الحجرية احداها مصنوعة من 
الحجر الجيري والاخر من الحجر الرملي كما كشف في قرى جرمو”' وام الدباغية" 
ويارم تبة (التل الاول)“ عن طاسات واواني مكورة مفتوحة وعريضة وبيضوية وجرار 
جو جئية ذات مساند وغيرها . 

وفي قرية المغزلية وجدت اواني حجرية جبسية" » اما في قرية شمشارة فقد صنعت 
الاواني الحجرية فيها من حجر المرمر الذي دخل ايضا في صناعة الحلي ومواد الزينة'' › 


Al - Tekriti , A . "The Flint And Obsidian Implements Of Tell - Sawwan" . In : (`) 
Sumer , Vol. 24, 1968,P. 59. 

Perkins , "The Comparatwe" , Op . Cit , PP : 35 - 36 .() 

Braid Wood - Howe - Op . Cit, P. 39 .(") 

› وینظر ايضا : العاني‎ Perkins , "he Comparative Archaeology", Op . Cit, P . 34 .(°) 
. وما بعدها‎ ۸١ - المصدر السابق »> ص۷۹‎ 

Kozowski And Others , Second Report , Op . Cit, P. 16 .(°) 

Braid Wood - Howe , Op . Cit , PP : 44 - 45 .(') 

Kirkbride „, D ., "Umm Dabaghyl\iyah , 1972 : Asecond Preliminary Report" , In : () 


Iraq , Vol. 35, 1973, PP:4-5. 
Bashilov And Others , Op . Cit , PP : 50 - 52 .(") 


.( 
Munchajev And Others , Op . Cit, P. 51 .(°) 
Mortensen , 1962 , Op. Cit, P.77. ("') 
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هذا وتجدر الاشارة ال انه بعد ابتکار الفخار تضاءل استخدام الاواني الحجرية الحاجات 
المنزلية واقتصر استخذاشها على موجودات القبور . 


اما في العصر الحجري المعدني فيلاحظ انحسار كبير في استخدامات الاواني 
الحجرية » اذ اقتصر استخدامها في أغلب الاحوال وبحدود ضيقة على التجهيز الجنائزي 
للقبور ايضا وخصوصا في القرى الجنوبية بسبب ندرة الاحجار في المنطقة واستخدام 
المعادن في تلك المرحلة الى جانب طغيان صناعة الاواني الفخارية بشكل واسع . ومن بين 
القرى التي ظهرت فيها صناعة الاواني الحجرية انذاك يارم تبة (التل الثاني) والاربجية 
وابراهيم عزو التي وجد فيها اواني كلسية صغيرة بقواعد بسيطة . وظهر في فترة 
العصرين الحجريين الحديث والمعدني تصنيع اقراص المغازل وصناعة المغازل وصناعة 
الخرز والدلايات الحجرية اذ كانت من الصناعات المهمة خلال هذين العصرين اذ استخدمت 
اقراص المغازل في تهيئة الغزول لعمليات النسيج . هذا وعلى الرغم من ان اقراص 
المغازل المصنوعة من الحجر قد وجدت بكميات قليلة العدد بالمقارنة مع زيادة نسبة الاقراص 
المصنوعة من الطين المشوي فقد اتخذت هذه الاقراص اشكالا مختلفة من اهمها الاقراص 
المستديرة المثقوبة في الوسط . 

وتعد قرية تلول التلاثات من اهم القرى التي سارت فيها صناعة المغازل الحجرية 
والطينية” . وقد عثر في قرية ام الدباغية على اقراص غزل دائرية الشكل ذات جانب مستو 
تقريبا وجانب تان محدب يخترقه تقب في وسطه فضلا عن كشف اقراص غزل اسطوانية 
اخرى في هذه القرية صنعت من الجبس والصوان والاوبسيديان ‏ » وفي الطبقة الثانية من 
قرية تل الصوان عثر على قرص مستدير احد جوانبه مخروطي الشكل والاخر محدب يخترق 


(') الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق > ص١١٠‏ . 

() المصدر نفسه »> ص٦١٠‏ . 

Merpert - Munchajev , Op . Cit, P.112 .() 

Perkins , "The Comparative Archaeology" , Op . Cit , P. 39 .(°( 

() كسار» عصر حلف » المصدر السابق » ص٤"‏ . 

() المصدر نفسه » ص٤"‏ - ٠١‏ . 

(") الدليمي (الشيخ)ء عادل عبد الله > "صناعة النسيج" في العراق القديم » مجلة المؤرخون العرب › ۲٠۶‏ » 
بغداد » ۱۹۹۰ › ص٤۳ ٤٤-٠‏ . 

() المصدر نفسه »> ص٤٤‏ . 

Egami And Others, Op. Cit, P . 7. :lضıl‎ رظisg,‎ Fukai - Matsutani, Op. Cit., P.54() 

Kirkbride , D ., Umm Dabaghiyah , 1971, Op . Cit, P. 8 .(" `) 
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وسطه تقب نافد . اما الخرز والدلايات الحجرية والتمائم وغيرها من ادوات الزينة فقد 
صاحبت الانسان وكان البعض منها يدفن معه ولذا وجدت اغلبيتها في القبور مع الهياكل 
الط . 


وقد شكل استخدامها ناحية كمالية وتزيينية عكست الذوق الرفيع للسكان كما تفسر 
طبيعة الاتصالات التجارية الخارجية التي قاموا بها من اجل جلب ما تفتقر اليه ارضهم من 
مواد اولية » وقد تم الكشف عن هذه المواد التزيينية في المواقع المكشوفة العائدة الى العصر 
الحجري المتوسط كموقع كريم شاهر الذي عثر فيه على مجموعة من الحلي 
ومواد الزينة الشخصية المتمثلة باساور بسيطة من المرمر وحلقات الاصابع وعدد من 
الاساور والخواتء". 

ومن دراسة المخلفات المكتشفة لوحظ اتساع استخدام هذه المواد مع بدايية العصر 
الحجري الحديث وما بعده نتيجة توسع الاتصالات الخارجية واستقرار الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات السكانية فضلا عن تعدد طرق صناعتها › وقد تم الكشف عن تلك 
الادوات التزيينية في العديد من قرى العصرين الحجريين الحديث والمعدني كقرية جرمو التي 
عثر على مجموعة من الدلايات والخرز والاساور والاقراط . وفي قرية تلول الثلاثات عثر 
على مواد تمثل خرزا مصنوعا من الحجر والطين . كما عثر في قرية ام الدباغية على 
خرز مصنوع من الحجر والصدف » واشتملت الادوات التزيينية في قرية شمشارة على 
الاساور » الخرز وبعض المسامير الصغيرة المصنوعة من المرمر" . وفي قرية مطارة تم 
العثور على خرز حجري من الكلس والعقيق الاحمر والابيض وخرزة من المرمر“ . كما 
وجد في قرية تل الصوان العديد من الخرز المصنوع من مواد مختلفة تمثل تمائم ودلايات 


Abu Al - Soof , B., "Tell . Es - Sawwan , Excavatuons At The Fourth Season : (') 
1967 , In Interim Report" , In : Sumer, Vol . 24, 1968, PP: 7-8. 


() عباس » منى حسن » الدلايات والتمائم في المتحف العراقي من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية عصر 
فجر السلالات » رسالة ماجستير غير منشورة › بغداد » 1۱۹۸1 ص° - ١‏ . 

Braid Wood - Howe - Op . Cit , PP : 52 - 54.(7) 

Ibid , PP : 36,44 .(°) 

Fukai - Matsutuani , Op . Cit, P. 54 .() 

Mortensen , 1962, P. 77 .() 

.)( 

.)( 
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Braid Wood - Howe , Op . Cit, P . 36 .( 
Abu Al - Soof , "Tell Es - Sawwan" , Op . Cit, PP: 7-8 
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ذات اشكال حيوانية . اما في قرية ابراهيم عزو فقد عثر على دلاية تمتل رأس تور" › 


كما كشف في قرية الاربجية عن رأس ثور مصنوع من الكلس متقن الدقة يحتمل ان يكون 
تميمة او تعويذة فضلا عن خمس من القلائد المصنوعة من الحجر الصابوني والتي اتخذت 
شكل اليد فضلا عن تمائم او تعاويذ اخرى مصنوعة من الكلس بذات الشكل وعدد من القلائد 
والقطع الاوبسيدية مستوية ومستطيلة الشكل ذات نهايات مثقبة" . (شكل ٠١-‏ -) وفي قرية 
يارم تبة (التل الثالث) عثر على ما يقرب من عشر خرزات مختلفة الشكل مصنوعة من 
احجار الرخام › الديوارايت والستيتايت وغيرها ومن بينها خمس خرزات اسطوانية بطظول 
)٠,١(‏ سم وخرزات ذات اشكال قرصية . كما وجدت قلائد مصنوعة من الاوبسيديان في 
قرية تبه كور ا . 

كذلك تم الكشف في قرية أريدو عن مجموعة من الخرز عملت من الاوببسيديان" › 
كما تم الكشف عن ادوات حجرية أخرى شملت رؤوس السهام وكرات المقلاع ورؤوس 
الصولجانات وصنارات الابواب وقطع اللعب والدمى البشرية والحيوانية وأختام منبسطة 
وجميعها وجدت على هيأة ادوات متفرقة في جميع القرى . 


۲ الصلاعات العظمية : 

تعد الصناعات التي اعتمدت على عظام الحيوانات احدى اهم الصناعات التي مارسها 
السكان في بواكير عصور ما قبل التاريخ وتمتل هذه الصناعة وتطورها وتوسعها انعكاسا 
للثروة الحيوانية وتنوعها في البيئة التي كان يعيش فيها اولئك السكان ومدى افادتهم منها في 
حياتهم اليومية › وقد بدأت الصناعة العظمية في العراق منذ العصر الحجري المتوسط وكانت 
محدودة بحكم بساطة حياة السكان والممارسة الصناعية المحدودة لمتل هذا النوع من 
الصناعات انذاك » اذ تم العثور على مجموعة من المخلفات والمواد العظمية في قرية زاوي 
جمي - شانيدار فضلا عن المخارز العظمية (المثاقب) في موقع ملفعات استخدمت لثقب جلود 


۱ 


كسار » عصر حلف ٠‏ المصدر السابق »> ص" . 
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() 
Perkins , The Comparative Archaeology , Op . Cit , P. 36 .() 
Munchajev And Others , Op . Cit , PP : 34 - 45 .(") 

Perkins , The Comparative , Op . Cit, P . 36 .(°( 

Ibid , P. 36 .(°) 
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Perkins , "The Comparative Archaeology" , Op . Cit, PP : 32 - 36 , 60 , 85 - 86‏ 
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الحيوانات والمواد القوية » اما في العصر الحجري الحديث فيلاحظ توسع هذه الصناعة 
وانتشار الادوات العظيمة في جميع قرى العصر بشكل عام نتيجة للتطور الاقتصادي الحاصل 
للتجمعات السكانية وتقدم العمل الزراعي وظهور عمليات تدجين الحيوانات التي اعتمدت 
عليها تلك الصناعة فضلا عن حالة الاستقرار والتبات التي كان يعيشها السكان في قراهم › 
وقد تمتلت تلك الصناعة بشكل رئيس في تصنيع ادوات الخياطة كالابر والمثاقب الخاصة 
بثقب الجلود وقسم منها استعمل لزخرفة الاواني الطينية قبل فخرها › وكذلك الازاميل 
والخرزات الصغيرة المستخدمة لاغراض الزينة والتي وجد اغلبها ضمن موجودات القبور 
فضلا عن مقاشط تنعيم الاواني الطينية والملاعق والمخارز والمناجل والنصال وروؤس 
الرماح والدبابيس والتي وجدت في العديد من قرى العصر ومنها على سبيل العصر: 
نمريك وجرموأ وحسونة والمغزلية وقرمزدره وام الدباغية" › اما قرى العصر 
الحجري المعدني فقد وصلت هذه الصناعة الى درجة من التطور واشتملت الادوات المكتشفة 
على مثاقب وباحجام مختلفة ومناجل ومقابضها ومقاشط عظيمة ومجموعة من المعازق 
المختلفة الاحجام والاشكال هذا فضلا عن الادوات المصنوعة من العظام فقد ظهرت في ذلك 
العصر صناعة الأصداف بنوعها النهري والبحري » وقد استخدمت اغلبها ضمن صناعة 
الحلي النسائية او ربما لصنع التمائم”“ » وعلى العموم فقد تم العثور على اكثرهاضمن 
محتويات القبور والمخلفات السكنية في العديد من قرى العصر ومنها : تل الصوان('“ 


وجوخه مامي والاربجية ويارم نبه (التل الاول والثاني)" وتبه كورا". 


Braid Wood - Howe , Op . Cit, PP . 50 - 52 .(') 

(۲) الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص۸١٠.‏ 

Kozowski And Others , Op . Cit, P. 17 .() 

Braid Wood - Howe , Op . Cit, PP . 44 - 45 .(°) 

Loyd - Safar , "Tell Hassuna" , Op . Cit , PP : 271 - 275 .(°) 
Munchajev And Others , Op . Cit, P. 51 .(') 

Mcadam , E . ," Excavations At Qirmiz Dere , 1986 : Apreliminary Report" , In : () 
Sumer , Vol . 46 , 1989 - 1990.P. 35. 

Kirkbride , "Umm Dabaghiyah , 1971" , Op. Cit, P. 8 .)( 
.٠٦۹ص‎ » الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق‎ )۹( 

Abu Al - Soof , "Tell Es - Sawwan" , Op . Cit, PP: 5 - 6 .(" ` 


Oates , J ., Choca Mami , 1967 - 1968 : Apreliminary Report" , In : Iraq , Vol . ( 
31, 1969, PP: 132-133. 
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۲ صناعصة الجلود : 


تعد صناعة الجلود احدى اهم الصناعات التي مارسها السكان في قرى العصرين 
الحجريين الحديث والمعدني وكانت من الصناعات الرائجة بسبب توفر اعداد كبيرة من 
الحيوانات المدجنة في تلك القرى وعلى الاخص الاغنام والمواشي والماعز فضلا عن جلود 
الحيوانات البرية التي اصطادها الانسان قبل واثناء عملية الاستقرار في القرى” . وقد حاول 
الانسان القديم ومنذ مرحلة حياة الكهوف الحصول على جلود الحيوانات التي اهتدى الى 
استغلالها كغطاء واق لجسده › ربما لما عاناه من البرد الشديد الذي طالما كان له الاثر السلبي 
على حياته او ربما انه رأى ان الجلود كساء لجميع المخلوقات المتحركة من حوله فأراد ان 
يكون مظاهيا لها فيبعد بذلك انظارها عنه ويقي نفسه من افتراسها له ولعدم وجود وسائل بديلة 
اخرى كانت الجلود هي الافضل والاقرب الى متناول يديه . وقد تجسد ذلك بالادوات التي 
استخدمها لهذا الغرض كالمقاشط والسكاكين وغيرها من الادوات المستخدمة في عمليات سلخ 
لو دالو انات .: 


وكان الحيوان هو المصدر الاساس للحصول على الجلود وبتنوع الحيوانات تنواعت 
الجلود وقد اصبحت هذه الصناعة بمرور الزمن مهمة وداخلة في العديد من المستلزمات 
الحياتية خصوصا في العصرين الحجريين الحديث والمعدني نتيجة تطور الحياة ومستلزماتها 
اذ صنعت منها الاكياس الخاصة لحفظ الطعام والمواد الجافة وقرب الماء والزيوت والالبان 
وجعب السهام والمقالع والملابس والافرشة واغطية الرأس والاحزمة والصنادل وقرب الهواء 
وغيرها“ و كانت صناغة الجلو ةد تتظطفب الكفر :من اهار ة ليها وها عبر اة من 


۱ 


Perkins , The Comparative Archaeology" , Op . Cit , PP : 35 - 36 .() 

Merpert , N . , "Soviet :lضyl‎ Jig Merpert - Munchajev , Op . Cit , P . 105 (°) 
Investigation In The Sinjar Plain , 1975" , In : Sumer, Vol, 34, 1978. P. 36. 

Perkins , "The Comparative Archaeology" , Op . Cit , PP : 35 - 36 .() 

ر الدر ها ه۷ ونطو تالكر د اع الو ف ولي 
الرافدین" » سومر › مج۲۷۲ › ۱۹۷۱» ص٥۰"‏ . 

(") الصوفي » شذى بشار حسين محمد › دباغة الجلود وصناعتها في بلاد الرافدين › رسالة ماجستير غير 
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() يراجع موضوع الصناعات الحجرية من الاطروحة . 

() الجادر » "صناعة الجلود" » المصدر السابق »> ص١٠٠٠‏ وينظر ايضا: الصوفي» المصدر السابق» ص" . 
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القرى الزراعية على معرفة دقيقة بها . فكانت عملية سلخ الجلود تمثل اولى تلك الخطوات 
وتتمثل بنزع الجلد عن جسم الحيوان المذبوح او الميت ونشر جلده وتعريضه لاشعة الشمس 
بعد ذبح الحيوان لكي يفقد روائحه الكريهة وتتأكسد مواده البروتينية وتجف فيه » فيما تتم 
عملية الغخسل او الحفظ بتغطيس الجلود الجافة نسبيا في احواض تحتوي على مياه مشبعة 
بالاملاح لتنظيفها من الدم ومن قطع اللحم والاوساخ المتعلقة بها واخراجها بعد فتقرة من 
الوقت من تلك الاحواض وتتظيفها ومن ثم حفظها وتعد هذه العملية مهمة لان الجلود سوف 
تتشبع بالماء وهو ما يكون مفيدا للعمليات اللاحقة › فيما تشمل عملية التنظيف طرق الجلود 
بشدة بالعصا او بأداة اخرى لازالة الانتفاخات وما تبقى فيها من لحم الحيوان ومواده الدهنية 
ثم تحفظ بعد هذه العملية اكوام الجلود في مخازن خاصة وتترك لفترة من الوقت قبل الشروع 
بتصنيعها فيما تتم عملية ازالة الشعر عن جلد الحيوان عندما يكون شعره غير مرغوب فيه 
بتأثير البكتريا وليس باستعمال المواد الكيميائية » اذ تغطس الجلود في البول الذي يحتوي على 
اليوريا واملاح الامونيا وتترك فيه الى ان تصل درجة معينة من الجفاف ومن تم تحك لازالة 
بشرتها الخارجية والعضلات او جذور الشعر وتتغاير طرق ازالة الشعر بتغاير انواع وطبيعة 
وحالة الجلود“ . 


> الصناعات الفخارية : 

تعد الصناعات الفخارية احدى اهم الانجازات الحضارية التي تحققت في العراق في 
العصر الحجري الحديث . والفخار بشكل عام هو كل جسم يصنع من الطين لحفظ مادة 
صلبة او سائلة فيه سواء أضيفت الى الظين مود أخرئ ام لم ضف + فكل شكل قخاري يمر 
بمرحلة التشكيل ثم التجفيف واخيرا التقوية او التصلب بالحرارة وهذه العملية الاخيرة هي 
التي تحول الطين الى فخار ويجري في اثنائها عدد من المتغيرات الكيميائية والفيزيائية 
ويصبح من المستحيل اعادة هذا الشكل الى مادته الاصلية . وللفخار دور مهم في الدراسات 


() الجادر » "صناعة الجلود" » المصدر السابق » ص١٠٠‏ . 

(") حبة » فرج » "الكيمياء وتكنولوجيتها في العراق القديم" > سومر » مج٥۲‏ › 1۹1٩۹‏ › ص۹۸ - ٠٠١‏ 
وينظر ايضا: الصوفي › المصدر السابق » ص٥٠‏ -- .٤١‏ 

(") الدباغ » تقي » "الفخار القديم" › المصدر السابق > ص۸۷ . 

Frederica , H . - Franken , H . , Pottery And Potters , Universitat Tubin Gen , ((‏ 
P۴ : 9 - 10 .‏ , 1986 وينظر ايضا: بدوي » حسن »"الفخار - الخزف - السيراميك بين التشكيل 
والحرفة" » مجلة الاثار» ع٦۰‏ بیروت » ۲٠۰۳‏ » ص٠٠.‏ 
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الاثارية لسعة انتشاره نسبيا في مختلف الاماكن والازمنة ولشدة مقاومته للتأثيرات الطبيعية 
ولوجود كثير من الخصائص الصناعية والفنية فيه كما ان له فوائد كثيرة حين استفاد منه 
السكان في طبخ الطعام وتبريد الماء ونقله وحفظ السوائل كالزيوت والخمور وفي خزن 
الحبوب ونقلها كما استعمل في الطقوس والاحتفالات الدينية ودفن الأموات لحاجتهم اليه بعد 
الموت (حسب اعتقاد الاقدمين) . كذلك استعملت الجرار المصنوعة من الفخار لدفن الاطفال 
والبالغين احيانا » وكانت الاواني الفخارية مفضلة على الاواني الحجرية لخفة وزنها ولسهولة 
صنعها ولسرعة تحضيرها وهي ذوات مسامات تساعد على تبريد الماء اذا دعت الحاجة" . 
وقد ظل الانسان في معظم العصور الحجرية القديمة يجهل صنع الفخار وكان يصنع 
اوانيه طيلة ذلك الزمن من غير مادة الطين المفخور لحفظ حاجاته كالاواني الحجرية والخشبية 
والسلال والاكياس الجلدية ثم اخترع العراقيون الفخار في ظل حياتهم الزراعية والرعوية 
الجديدة . وقد تميزت أغلب مواقع العصر الحجري الحديث بظهور صناعة الفخار ويعد 
العراقيون القدماء اول من صنع الفخار في الحضارات القديمة إذ استخدموه في حياتهم 
اليوميةء واذ كانت الفخاريات احدى الشواهد المهمة التي توضح مراحل تطور المجتمع 
وتعكس اللقى الفخارية مدى الابداع الذي وصل اليه الانسان العراقي من حيث تكوين انواع 
الفخاريات التي كان يستخدمها وتشكيلها » وهكذا كان الدافع من وراء صناعة هذه الفخاريات 
طبيعة الحياة الجديدة المستقرة ومستلزمات زيادة الانتاج للمبادلة مع القرى الاخرى › هذا ولم 
تبدأً تقنية صناعة الفخار بصورة اعتباطية او متروكة للصدفة بل كانت نتيجة لخبرة وتفكير 
صناعيين واستعداد فني لوحظ من خلال التطورات الدقيقة التي جرت على اشكاله 
وزخرفته . وظهرت صناعة الفخار في العصر الحجري الحديث لاول مرة في قرية جرمو 
في الطبقات الخمس العليا » وقد امتازت فخارياتها بكونها ذات صناعة سمجة وجدران سميكة 
وخشنة سريعة الكسر لشيها في درجات حرارة واطئة وهي غير مدلوكة وكثيرة الشوائب 
واغلبها غير ملون وغير مزخرف باستتناء نماذج قليلة منها ذات زخارف هندسية قوامهما 


() الدباغ » الفخار في عصور ما قبل التاريخ » المصدر السابق > ص۷ وما بعدها . وينظر ايضا: كسار » 
اكز محف ع عضر كلت في العر اق ٠‏ ردا اجس غير دور كل الادك ٠‏ خامخة بدا : 
۲ »ص 

Abdul Aziz , M . - Slipka , J. , "Twins From Tell . Hassuna" , In Sumer , Vol . 22 , (°) 
1966,P.45. 

(") الدباغ » الفخار في عصور ما قبل التاريخ » المصدر السابق > ص۷ - ۸ . 
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( ) الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص١١٠‏ . وينظر ايضا: هودجزر» المصدر السابق» ص٥٤‏ . 


AT 


خطوط سوداء متقاطعة . وكانت صناعة الفخار في هذه القرية احدى أهم الصناعات 
الرئيسة المكملة لطبيعة المجتمع الزراعي وخاصة في مرحلة ممارسة الزراعة المبكرة في 
المناطق الشمالية من العراق بعد انتقالهم من الكهوف والمواقع المكشوفة الى بيوت بسيطة من 
الطين أي بعد استقرار التجمعات السكانية في قرى ثابتة . ووجدت فخاريات جرمو باشكال 
وحجوم متنوعة ظهرت عليها الزخارف التجميلية او الحزور” » كذلك شهدت فترة العصر 
الحجري الحديث ظهور نوع جديد من الفخار عرف بفخار حسونة نسبة الى قرية حسونة التي 
تعد الموقع النموذجي لدراسة هذا الطراز من الفخار (شكل ٠١‏ -)ء وقد وجدت فخاريات 
حسونة في الطبقات الست السفلى من الموقع الذي كشف فيه عن ست عشرة طبقة من ادوار 
السكن . 

اما الظبقات الاخرئ فف اخترت على قخاريات فحز حت عضر اة 
والعصر الاشوري . وقد انتشر طراز هذا الفخار في قرى المنطقة الشمالية من العراق 
فقط » وقد تميزت ثلاث انواع منه هي : نوع قديم سمج او مدلوك ونوع خاص (نموذجي) 
محزز أو ملون ونوع متطور محزز وملون في آن واحد . وقد تميز النوع الاول القديم بانه 
مصنو ع باليد ومعمول من الطين غير النقي المخلوط بالتبن › اما اشكاله فتشمل الاواني او 
الجرار الكبيرة المستخدمة في الخزن فضلا عن مجاميع من طاسات صغيرة واقداح وصحون 
صغيرة الحجم » اما النوع الثاني الخاص (النموذجي) فيمتاز بان اوانيه اكثر عمقا ونقوشها 
اكثر اتقانا وسطوحها صلبة إذ اعد تسخينها في جو مؤكسد بالكورة › اما الاوني الملونة 
فناعمة ومدلوكة ومطلية وملونة بلون هو البرتقالي او الاحمر او البني او الاسود وقوام 
فخاريات هذا النوع طاسات ذوات قواعد مستوية وجدران ملونة وجرار ذات قاعدة مستوية 


Braid Wood - Howe , Op . Cit, P . 44 .((‏ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق 
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او متجمعة في صفوف او في خطوط متكسرة بنقوش ملونة قوامها خطوط متقاطعة واشرطة 
ومثلثات ومربعات ودوائر . اما النوع الثالث (المتطور) فتمتاز فخارياته بانها مصنوعة 
باليد وتحوي شوائب طبيعية وسطوح الانية مدلوكة وناعمة والوان الطين تدل على جو مؤكسد 
في اثناء التسخين » وتتألف الالوان من عدة ظلال من اللون الاحمر والتبني والبني والاسود 
وقوام فخاريات هذا النوع طاسات وجرار بعضها ذو قاعدة مدورة وبعضها ذو قاعدة مستويةء 
وبعضها ذو قاعدة حلقية او تقف على قوائم واجسامها مدورة او مستقيمة الجدران او متعرجة 
ومزخرفة بزخارف هندسية تتألف من سلسلة من المثلثات المتعاقبة او المرصوصة الى جوار 
بعضها البعض او من مربعات او اشكال محورة لحيوانات وطيور وحشرات واسماك 
وبشر. وفي مرحلة لاحقة ظهر نوعان من الفخار الاول سمي بفخار سامراء نسبة الى 
مدينة سامراء العباسية عندما عثر على نماذج منه لاأول مرة في عام ۱۹١١‏ من قبل المنقب 
هرتسفيلد'" . والثاني سمي بفخار حلف نسبة الى موقع حلف في سوريا اذ عثر على نماذجه 
الاولی عام ۱۹۱۱ من قبل المنقب او بنھایم (الاشکال ۲۰-۰۱۹-۱۸۰-۱۷۰۰ ۲۱۰ ۲۲۰۔٣۲‏ ۔ 
٤‏ -۲۰ -۲۱ -۲۷ -۲۸ -). وفيما يتعلق بفخار سامراء فانه يعد مكملا لفخار حسونة في 
سلسلة التطور التقني والفني للفخار العراقي وذلك لحلوله محل فخار حسونة في قريتي 
لدان کا 

وقد ظهرت فخاريات سامراء الملونة والمحززة والملونة معا مع نماذج من فخاريات 
حلف في انقاض سامراء العباسية تحت تباليط الدور الاسلامي في هذا الموقع . كما 
انتشرت فخاريات سامراء في القسمين الوسطي والشمالي من العراق والجهات الشمالية من 
سوريا والمناطق الجنوبية من بلاد الاناضول" . ويمتاز فخار سامراء بانه معمول باليد 
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المحزز' . وفخاريات سامراء معمولة من طينة تحتوي على نسبة عالية من الشوائب 
ومشوية بدرجات حرارة واطئة او متوسطة وخصوصا في الفخاريات غير الملونة والمحززةء 
أا الفخاريات: المأونة المعمو اة اليد ايضا ولكق من طينة أكثر تاره من انها و مكلو طة 
بمادة الرمل النقي ومشوية بدرجات حرارة عالية مما اضفى عليها طابع الصلابة" . 
وقد اشتملت فخاريات سامراء بصورة عامة على الصحون والطاسات والجرار › وقد امتازت 
والحيوانية وتشمل رسومات الطيور والاسماك والغزلان والايائل التي نفذت بشكل هندسي" . 
اما فخاريات حلف فتتمتل بقرية الاربجية التي تعد افضل المواقع لدراسة هذا الفخار من حيث 
تعاقب الطبقات وتقنية العمل والاشکكال والزخارف” (الاشکال -۲۹ ٠-‏ -). 


وقد انتشرت في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية من العراق وامتدت الى مناطق 
في سوريا والاناضول » وتمتاز فخاريات حلف بانها معمولة باليد وتقسم الى قسمين غير 
ملونة وملونة" » وتشمل غير الملونة منها الفخاريات المدلوكة والمحززة والخشنة وقوامما 
انات وات ا ف الو ر و ا و 
وذات الجوانب المستقيمة المنفرجة للخارج وجرار الخزن وجرار كمثرية برقبة طويلة 
وكروية الشكل ذات رقبة طويلة وقاعدة مستوية وجرار قرفصية ورمادية مدلوكة » وقد عملت 
هذه الفخاريات من طينة غير نقية تحتوي على نسبة عالية من شوائب الكلس" . اما 
الفخاريات الملونة فقد مرت بثلاث مراحل تختلف كل منها عن الاخرى من حيث تقنية 
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الصناعة والاشكال ونقوشها الزخرفية وهذه المراحل هي : فخاريات حلف المبكرة الوسيطة 
EA‏ 

وتتمثل الفخاريات الملونة بالطاسات والجرار والاقداح والكؤوس والصحون" . وقد 
عملت من طينة شبه نقية ممزوجة بالقليل من التبن والرمل وشويت بدرجات حرارة عالية 
اكسبتها صلابة متزايدة » وتمتاز بسطوحها اللماعة نتيجة الدلك المستمر وزينت بالوان متعددة 
وزخرفت سطوح الانية بمجموعة من الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية في غاية الروعة 
والابداع الفني والذي ربما يدل على ان الفخاريين دخلوا مجال الحرفة والتخصص خلال هذا 
العصر . اما الزخارف فتع في صنفين هندسية وطبيعية وقد شملت الهندسية اشرطة ملونة 
او خطوط متصالبة او متقاطعة او متموجة او منكسرة مرسومة بشكل عمودي او افقي ومن 
متلثات ومربعات ومعينات ونجوم واقمار وشموس وزخارف بهيئة اوراق نباتات وازهار 
واشجار وطيور وغزلان وافاعي ورأس التثور او قرنه الذي اتخذ شکلا محوريا رمزيا رسمت 
مجموعات منه في ترتیب عمودي او افقي. 

أما في القسم الجنوبي من العراق في العصر الحجري المعدني فقد شاع نوع جديد من 
الفخار أطلق عليه تسمية فخار العبيد نسبة لتل العبيد بالقرب من مدينة أور القديمة حيث عثر 
فيه على نماذج كثيرة خلال أعمال التنقيب التي قام بها المنقب وولي عام 1۹۲٤‏ 
(الاشکال ۳۱ ۳۲۰ ۳۳۰ ٠٠- ۳۹- ۳۲۸- ۳۷- ۳۹۰ ۲۰- ۲٤۰‏ -). وقد تضمنت أنواع هذا الفخار 
بصورة دقيقة بعد التحريات التي جرت في مواقع أخرى متل أور وأريدو وحاج محمد في 
الجنوب وتيه كورا والأربجية ويارم تيه (التل الثالث) وتل حسونة في الشمال ‏ . ويتميز هذا 
الطراز من الفخار عن باقي الطرز السابقة بأنه أقدم نموذج للفخار في جنوب العراق كما أنه 
أول فخار عراقي ينتشر في جميع أرجاء العراق في الجنوب والوسط والشمال ويتعداها إلى 
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خارج البلاد إلى الأناضول وسوريا . كذلك تعد فخارياته أولى النماذج الفخارية التي تمتد 
نحو الجنوب بعيداً إلى مناطق الخليج العربي في الساحل الغربي » إذ سجلت فخارياته في 
أربعين موقعاً وكذلك أمتدت إلى بلاد عيلام ‏ . 


ا ف اک 


امتازت بسطوحها المدلوكة الناعمة الملمس والأصباغ المستعملة فيها ذات أصل معدني حيث 
لونت بلون واحد» أما اللون الأسود أو البني فقد ازداد استعماله وفي الفترات اللاحقة إذ كانت 
الصناعة أفضل والتنفيذ أدق واللون واحد ولكن وبصورة عامة كانت مهارة الخزاف في 
ا 

أما الأشكال فهي على غرار أشكال فخاريات حسونة وحلف وقد شملت القدور 
والجرار والأقداح والأطباق والصحون التي لا تختلف أجسامها وأعناقها وقواعدها عن سابقتها 
في عصر حلف » كما أن معظم النقوش الزخرفية التي رسمت على الأواني الحلفية رسمت 
علي الاوانی العبيدية أيضا ومنها المثلثات والمربعات والدوائر وقرص الشمس والنجوم 
وأوراق النباتات والأزهار والطيور والأسماك » ولوحظ أن قوام هذه الصناعة بوجه عام 
يتمثل بإنتاج المستلزمات الحياتية والمنزلية من جرار وأواني وأقداح وطاسات وصحون 
وأقراص المغازل فضلاً عن نماذج أخرى ذات دلالات معنية كالدمى الأدمية والحيوانية ^ . 

وفي ما يأتي إشارات موجزة لبعض المواقع التي تم الكشف عنها وضمت مصنوعات 
فخارية متنوعة وجدت ضمن مخلفات المساكن وموجودات القبور ومن ذلك ما تم العثور عليه 
في قرية حسونة من مخلفات فخارية وطينية تتمتل بأقراص المغازل ودمى أنثوية يعتقد بأنها 
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تمثل الألهه الأم ملونة بلون أحمر في العديد منها إلى جانب الكثير من كرات المقلاع 
الطينية (الاشكال ٠١ ٠١١‏ -). وفي قرية نينوى" تم الكشف عن فخاريات متميزة 
وخضوضا المصبوغة متها والمتمقة بالأفاح المدورة قى مها الأنفل و المتمزة بحافات 
مستقيمة أو المخرزة والكؤوس المصبوغة أو المحززة والأواني ذوات الشكل الجؤجئي وذوات 
الفوهات البوقية والجرار الكبيرة التي تتميز ببدن بيضوي الشكل ذي كتف بارز أحيانا" . أما 
في قرية يارم تبة (التل الاول) فقد تمتثلت الصناعة الفخارية فيها بغزارة وقد تمثلت بالأواني 
الفخارية والأواني الملونة بالوان سمراء طينية داكنة وخضراء ورمادية وحمراء والجرار 
والطاسات والصحون الكبيرة والصغيرة واواني فرك القشور كما تضمنت الصناعة الفخارية 
في القرية أقراص المغازل وكرات المقلاع والعديد من الدمى البشرية المصبوغة والتي قد 
تمثل الالهة الام فضلا عن عدد من التنانير والتي بلغت خوالي (1۳) تنورا“ . 

كما تم العثور في قرية تلول الثلاثات على مخلفات فخارية سمجة »› اذ ان حوالي 
(۹۹ %) من الفخاريات هي من النوع السمج والقسم الضئيل منها مزخرف إذ عتر على 
حوالي )٠١(‏ كسرة فخارية مصنوعة باليد لونت بالوان متنوعة كالاحمر القاتم والاسود 
وتمثلت بعض الفخاريات المكتشفة في الموقع بالجرار والمغازل الطينية خصوصا ذوات 
الاشكال القرصية الكبيرة الحجم والتي تم الكشف عن العديد منها في الطبقات (۷111) 
و (1۷) من الموقع . وفي قرية ام الدباغية تم العثور على انواع من الفخاريات الملونة 
وهذه الفخاريات من النوع الخشن المعروف في حضارة حسونة الى جانب فخاريات اخرى 
ذات نتو ءات بارزة على السطح الخارجي » وتتمثل بعض الفخاريات في الموقع بكسر لاواني 
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, Op . Cit , P. 45. 
Namio And Others, Op. Cit, P. 7 . :lضڂيl‎ رظis,‎ Fukai - Matsutani , Op. Cit, P. 51(°) 


۸۹ 


او صواني نزع القشور وعدد من الاواني والجرار وطاسات بيضوية الشكل . كما تمثلت 
الصناعات الفخارية في قرية مطارة بالجرار الصغيرة والكبيرة التي استخدمت لاغراض 
الخزن ١‏ كما فلت الغدية من المىئ ذر ات الاأشكال: البشزدة الائترية الى جاتب مجمو عة هن 
كسر دمى تمثل اشكالا حيوانية فضلا عن اقراص المغازل والدبابيس . اما الصناعة 
الفخارية في قرية شمشارة فقد عثر على نماذجها في الطبقات ٠۷۰٠٦٠٠ › ٤(‏ ۸)) 
وشملت الاواني والطاسات والصحون والجرار" . 

اما المخلفات الفخارية في قرى العصر الحجري المعدني فقد تمثلت بقرية تل الصوان 
التي شهدت فخارياتها طابعا خاصا ومميزا تمثل بالعديد من الاشكال الممثلة بالطاسات 
والجرار والصحون البيضوية والكبيرة واطباق فرك القشور المدورة والبيضوية والصحون 
والاقداح والقوارير والجرار القصيرة والطويلة الرقبة . 

كما تمثلت الصناعة الفخارية والطينية في الموقع بصناعة الافران › اذ تم العتثور على 
ثلاثة افران كبيرة من الطين التي يحتمل ان تكون هذه الافران كورا لشي الفخار وهي ذوات 
شكل دائري مشيدة بكتل من الطين وقد طليت ارضياتها وجوانبها بالطين ايضا والباقي من 
ارتفاع جدرانها والذي يتراوح ما بين )٠١ - ٠١(‏ سم وتظهر آثار الحرق الشديد واضحة 
للعيان في ارضيات وجدران الكور وهو ناتجة عن تكرار عمليات الحرق ولسنين عديدة . 
ومن المكتشفات الفخارية في هذا الموقع ايضا والتي تم العثور عليها في ابنية الطبقتقين 
السفليتين الاولى والثانية والمقبرة الكائنة بينهما بعض الدمى السمجة التي قد تمتل الالهة الام 
كما تم العثور في الطبقة (1) على مخلفات اخرى متمثلة بمغازل او افلاك مغازل طينية 
باحجام مختلفة . وفي قرية جوخة مامي تمثلت الصناعة الفخارية بمجموعة من جرار 
الخزن ضخمة البدن وكوؤس صغيرة ومجموعة من الدمى المصنوعة من الطين المشوي تمثل 


Kirkbride , D. , "Umm Dabaghiyah 1972 : Asecond Preliminary Report", In: (') 
¢ وینظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة ¢ المصدر السابق‎ raq , 01 , 35 , Part, 1,1973,P.5. 


ى 
Braid Wood - Howe , Op . Cit, P . 6 .)(‏ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة » المصدر 
ا 


Mortensen , 1962 , Op . Cit , PP : 77 - 80 .("(‏ وينظر ايضا: الشيخ › بدء الزراعة › المصدر 
السابق » ص ۸° . 

EI - Wailly - Abu Al Soof , Op . Cit, P. 124 .(ٌ) 

. ابو الصوف » "التنقيب في تل الصوان" » المصدر السابق » ص۳۸‎ )٠( 

El - Wailly - Abu Al - Soof , Op . Cit, P. 22 .(') 


۹۰ 


اشكالا ادمية صورت معظمها واقفة ودمى حيوانية تمثل الطير والخنزير وازرار صغيرة 
ذوات اشكال مختلفة وخرزات طينية مختلفة الاشكال بعضها مصبوغ بالاحمر . اممافي 
EOE E EE EE E E COE‏ 
حلف . وقد شملت عدة نماذج متعددة الاشكال والاحجام من الزهريات واطباق اواني بدون 
قاعدة وجرار متنوعة وصحون وطاسات وكؤوس ذوات قواعد ودمى ادمية انثوية بوضعية 
الجلوس ودمى حيوانية تمثل بعضها روؤس حيوانات ذات قرون يحتمل انها تعود لثيران 
وبعضها لطير وجد فوق الارض البكر في الموقع ذو شكل مجوف (الشكل ٤١-‏ -)» كماتم 
العثور على عدد من الافران الطينية والتي تراوحت اقطارها ما بين ١(‏ -ملم) ويعتقد انها 
استعملت لعمل الخبز والتي كانت شائعة في القرية منذ فترات مبكرة . اما في قرية يارم 
تبه (التل التاني) فقد تمثلت الصناعات الفخارية والطينية فيها باوعية وكؤوس وجرار ذوات 
کن ت وه ا رد فق ج ر ا ا و و ہے 
مجموعة من التنانير المعمولة من طينة ممزوجة بالتبن او الجبس ومجففة بالشمس وهي ذات 
شكل مدور او بيضوي يحتمل انها استخدمت لاغراض تتعلق بعمل الخبز . 
وتتمثل الصناعة الفخارية والطينية في قرية كرد بانه هلك باواني بسيطة متنوعة الاشكال من 
طراز حلف واقراص مغازل ومواد بأشكال قمعية مع حلقات واقراص طينية محروقة ومناخل 
او مصافي يتراوح قطرها ما بين )١ - ٤(‏ سم وكرات صغيرة وخرز . اما في قرية 
از اه فري فك اققات ك العا عة ال فو لطر از ف على عضن شكال وما 
اناء له رقبة مستطيلة طويلة وبدن اقرب ما يكون للشكل المدور وطاسات ذات نقوش زخرفية 
جميلة تطغى عليها النقوش الهندسية الشائعة في فترة حلف وقسم منها مزخرف برسوم طبيعية 
شاع من بينها رسم رأس الثور . 


tes , "Ch oga Mami 1967 - 1968 , Op . Cit, P. 117)‏ وينظر ايضا: الجاسم › المصدر 
السابق »> ص٤٤۱ .٠٤١-‏ 

Hijjara , Op . Cit, P.24 .(Y) 

Mallowan - Rose , Op . Cit , PP : 14, 79 - 82 , 112 )"(‏ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة › 
المضدر اساب هن۹ 

Merpert - Munchajev , Op . Cit , PP : 106 - 112 .(°)‏ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة »› 
المصدر السابق »> ص۹۸ . 

Braid Wood - Howe , Op . Cit, P . 34 .(ً(‏ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق 
> ص۱۰۰ . 

() كسار » عصر حلف » المصدر السابق »> ص٥٠‏ . 


۹۱ 


اما النماذج الطينية والفخارية العبيدية فقد كانت واضحة في القرى التي ظهر فيها 
طراز هذا الفخار خصوصا بعد اختراع دولاب الفخار في النصف الثاني من عصر العبيد . 
ففي اريدو تتمتل الصناعة الطينية والفخارية بالطاسات الصغيرة والجرار ذوات الفتحات 
الوأسعة والجزار المضلعة وطاسشات نذرية والكروس الظويلة النحيفة فضلا عن اطباق قليلة 
العمق ودمى ادمية لرجال واقفين اجسامهم رشيقة وقمم رؤوسهم مخروطية ودمى حيوانية" . 
كما تمثلت هذه الصناعة ايضا في هذا الموقع بكسر وقطع فخارية تعود لمجموعة من التنانير 
بعضها ذو لون رمادي داكن اللون وقد تم العثور على هذه الكسر والقطع الفخارية في اطراف 
الموقع » وكذلك في قرية العبيد" . وتتمثل المخلفات الفخارية في قرية عياش باواني ذوات 
كذلك وجدت صحون واسعة ومسطحة تغطي هذه الاواني العميقة نسبيا » كما عثر على انيية 
تمثل اشكالا حيوانية منها اناء مصبوغ باللون الاحمر الباهت يمثل قدم تور . وشملت 


(') يشير بعض الباحثين الى ان جميع الادلة المتوافرة في الوقت الحاضر تدل دلالة قاطعة على ان منشأ 
الدولاب الفخاري هو العراق وان تلك النشأة لم تحدث فجأة في عصر الوركاء كما كان سائدا بل جاعءت 
بخطوات بطيئة وعلى مراحل عدة اجتازتها تلك الادلة في عصور سبقت عصر الوركاء حيث وضعت 
أسس الاختراع الاأولى التي ادت الى اكتمال تطورها في مستهل ذلك العصر اذ ان الفخار في عصر العبيد 
لم يكن كله معمولا باليد بل ان الدولاب البطيء وربما السريع احيانا قد عرف واستخدم في اماكن عديدة 
من جنوبي العراق لعمل اشكال كثيرة من فخاريات النصف الثاني من ذلك العصر وان كانت الشواهد على 
معرفة تلك الادلة غير وفيرة في الشمال في ذلك العصر على الرغم من وجود دليل بارز يثبت استخدام 
دولاب العربة في تلك المنطقة منذ ذلك الزمن › اذ جاء اقدم نموذج معروف لدولاب عربة كبير الحجم من 
الطين من الطبقة الثالثة عشر من موقع تبه كورا اذ يعطي بلا شك دليلا قاطعا على ان العربة كانت 
معروفة في الشمال منذ منتصف عصر العبيد واذا ماعلم بان دولاب الفخار هو في الحقيقة تقليد لعمل 
العربة يتبين بان المعرفة بهذه الاله ليست وليدة عصر الوركاء بل هي من مبتكرات دور العبيد وان شمالي 
العراق قد تمرس هو الاخر باستعمال هذا الاكتشاف منذ ذلك الزمن › ينظر : ابو الصوف »› بهنام › 
"ملاحظات حول نشأة دولاب الفخاري وتطوره في العراق" › سومر › مج۲۱»› .٠١١ - ١۱۱۹ص »۱۹٦۰‏ 

Lloyd , S . - Safar , F . , "Eridu : Apreliminary Communications The Second () 
وینظشر‎ Seasons Excavations , 1947 - 1948" , [n : Sumer, Vol.4, 1948, P.123. 
.٠١۹ص‎ >» ايضا: الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق‎ 

Moore , A.M . , "Pottery Kiln Sites At Ubaid And Eridu" , In : Iraq , Vol . (") 
LXIV , 2002, PP: 68-70. 

(أ) الجادر » وليد محمود » "تل عياش (تقرير أولي عن حفريات جامعة بغداد » كلية الاداب قسم الاثار في 


موقع تل عياش في حوض حمرین) › سومر »> مج ٩ › ۲٥‏ ›,› صض°°4 - °1۰ , 


۹۲ 


قا نر عة ن الظن غر قري رال اة اجام لكان فة روات تف 
ان احدها يمثل كبشا او ضأنا بعضها مصنوع من الطين غير المشوي والبعض الاخر من 
کو اک کر ا ر 
طبنبة مضب غة و فجوفة وكرات مضند عة من الطين غير المفخور و افلاك: مغازل ة1 
في خين تمت المخلفات الطبخة والفخارية في قرية تبه كور ا تالفاح ذوات الشكل الافوسي 
او النصف كروية وذوات الجوانب المدورة والجؤجئية ذوات الجوانب المقعرة والجرار 
و قطان 5 ك اكان اة ال ك ف ات ف انا فق ي اة ا 
واشكال حيوانية صغيرة الحجم تمثل حيوانات مختلفة كالاغنام والكلاب والطيور والغزلان 
واقراص مغازل ومطارق”' . 


۵ صناعة النسيج : 

تعد صناعة النسيج من الصناعات القديمة التي ابتكرها الانسان ومارسها لتوفير ما 
يحتاجه من الملابش ومنذ فثرات مبكرة جذا من حياتة» اذ كان, الكساء اح المتطلبات الحياتية 
الاساسية الى جانب الغذاء والسكن » وقد عرف السكان هذه الصناعة بشكلها المنظم خلال 
العصر الحجري الحديث وفي جميع القرى العائدة للعصر ومن تم تطورت في العصر 
الحجري المعدني وما تلاه من عصور بدليل الكشف عن اعداد غزيرة من اقراص المغازل في 
تلك القرى ٠‏ وكانت بلاد الرافدين رائدة لهذه الصناعة › اذ تميزت ملابس الانسان في 
الفترة السابعة للعصر الحجري الحديث باعتمادها على جلود الحيوانات التي كان يصطادها 
وعلى استخدامه الحشائش وسيقان البردي والياف لحاء الاشجار لصناعة الملابس والخيوط 
والحبال المستخدمة في الربط والخياطة »› وبعد ان استقر وتعلم الزراعة اخذ يغطي جسده 


Munchajev And Others , Op . Cit , PP : 34-35 , 45 .(') 

Perkins , :lضl‎ رظisg‎ Abu Al - Soof , "Late Prehistoric" , Op . Cit, PP: 3-6, 8() 
"The Comparative Archaeology" , Op . Cit, PP : 46 - 49. 

Ellis , Op . Cit, P. 76 .() 


۹۳ 


باغصان الاشجار وقد الهمته الطبيعة الاستفادة مما كانت تحويه جلود الحيوانات من الصوف 
والوبر بل لم يكتف الانسان بان تكون ملابسه من هذه المواد بسيطة ومتواضعة فقد جملها 
وزخرفها بالنقوش البديعة وبالألوان الجذابة في مراحل لاحقة. 


E RS‏ ورک غ ر 
OE OER N COE A‏ 
ONA ENE O LN E AEA E a‏ 
يتكون من قطعتين هما جسم المغزل المخروطي الذي تلف عليه الخيوط المغزلية والقرص 
الدائري المثقوب من الوسط الذي يرتكز عليه جسم المغزل والذي يتم من خلاله تعيين حركة 
المغزل وارتكاز الخيوط المبرومة" ووربما كانت المراة هي التي تقوم بالغزل على انوال 
يدوية بسيطة بعد ان يتم الحصول على الخيوط من الكتان والصوف المنقول والمبروم بواسطة 
مغزل اليد" . وقد امدتنا التنقيبات الاثارية بعدة انواع من المغازل ومنها بشكل رئيس 
الحجرية والطينية والفخارية والخشبية وبعدة اشكال منها البيضوية او المنتفخة البدن 
والمخروطية والكروية والمسطحة والمدببة والقمعية وغير ذلك من الانواع الاخرى“ 
(الشكل ٤٤-١‏ -). 


والمغزل بوجه عام هو الالة الوحيدة المعروفة التي تستطيع تحويل المواد الاولية 
المعقدة للنسيج الى خيوط المواد التي كانت تستخدم في عمليات الغزل” . اذ تقوم المواد 
الاولية للغزول من ناحية وفرتها وتيسر الحصول عليها بدور اساس في تطور صذاعة 
النسيج” . وكان هناك مصدران اساسيان للغزول هما المصدر الحيواني والمصدر النباتي › 
ويتمثل المصدر الحيواني بثلاثة انواع رئيسة هي : الاغنام والماعز اذ يعد صوق الاغنام 
وشعر الماعز المصدرين الاساسيين لصناعة النسيج في العراق في مرحلة القرى الزراعية › 
فصوف الاغنام ينفرد بمميزات جعلت قيمته الاقتصادية كبيرة › إذ ان الصوف ذات مسامات 
تمتص الرطوبة بدرجة افضل من باقي انواع الالياف الاخرى ويعتبر مادة عازلة ممتازة 


(') هاشم » رشاد مهدي › "الاصول التاريخية للصنعة النسيجية في العراق" » مجلة افاق عربية › ع١٠‏ » 


17ص1۰ - 1۱ . 


1 المصدر نفسه »> ص ٦٠‏ - 11 . 


) احمد » المصدر السابق » ص۸٤٠‏ . 


(٠) 
() 
. ٤١ص‎ » الدليمي (الشيخ)ء الصناعة النسيجية » المصدر السابق‎ )١( 
() 
() 


° 


كجه جي » صباح » الصناعة في تاريخ وادي الرافدين › بغداد › ۲ :»ص٤1‏ - 1٥‏ . 


) المصدر نفسه › ص ٦١ - ٦٤‏ . 


۹٤ 


تحافظ على حرارة الجسم من الخروج او دخول الهواء البارد الى الجسم بالاضافة الى ذلك 
فان الياف الصوف تعطي شعورا بالدفء اكثر من غيرها من الالياف. اما المصدر النباتي 
فانه كان يحتل مكانة متميزة في رفد صناعة النسيج بالمواد الخام ذات المواصفات التركيبية 
الملائمة لاحتياجات الجسم البشري والتغيرات المناخية مع امكانية السيطرة على التجهيز 
واستمراره اعتمادا على توفر القدرة على الانتاج الواسع للاصناف المطلوبة وتاتي الياف 
الكتان في مقدمة الاصناف النباتية المستخدمة منذ فترة مبكرة في صناعة النسيج" . 

وقد امدتنا نتائج التنقيبات بنماذج عدة وبشكل وفير من الاقراص المستعملة في قرى 
العصرين الحجريين الحديث والمعدني والتي سبقت الاشارة الى العديد منها سواء الحجرية ام 
الطينية . وبوجه عام يشير انتشار صناعة هذه الاقراص في معظم القرى العائدة للعصرين 
المذكورين الى واقع زراعي وحيواني متطور اسهم بشكل كبير في صناعة النسيج وشيوعها 
كمتطلب حياتي مهم › ويعتقد انه تم استعمال انواع بسيطة من الانوال اليدوية في صناعة 
النسيج فضلا عن اقراص المغازل بدليل العثور على بعض نمادجها ضمن مخلفات بعض 
القرى ٠‏ ويرجح ان النسيج تم بواسطة انواع بسيطة من الانوال اليدوية او ربما بواسطة 
طريقة الاوتاد“ . 


وتتلخص هذه الطريقة بتثبيت الاوتاد في الارض حسب الشكل والحجم المطلوبين ثم 
توصل خيوط الغزول طوليا بين الاوتاد ويجري بعدها ايصال الخيوط عرضا بين الخيوط 
الطويلة مع استمرار الدق والتثبيت من جهة الصانع وقد ظلت هذه الطريقة شائعة الاستعمال 
حتى فترات قريبة وخصوصا بين جماعات البدو الرحل › وتقتصر هذه الطريقة حاليا على 
صناعة نسيج الخيام والزرابي . 


: الصلاعات المحدنية‎ ٦ 
شكلت معرفة العراقيين القدماء بالمعادن واستعمالها في صنع الادوات المتنوعة سمة‎ 
من السمات المهمة التي ميزت قرى العصر الحجري المعدني . وقد سجل اقدم ظهور‎ 


() الجليلي - القس » المصدر السابق » ص۲۳۳ - .۲٠٤‏ 

(") الدليمي » (الشيخ) صناعة النسيج › المصدر السابق »> ص۳٤‏ - ٤٤‏ . 
(") يراجع موضوع الصناعات الحجرية والفخارية من الاطروحة . 

.٠۷٤ص‎ >» الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق‎ )٤( 

. ٤۳ص‎ » الدليمي (الشيخ)ء صناعة النسيج»ء المصدر السابق‎ )١( 

() الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص۹١٠‏ . 
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للمعادن في العراق في الفترة ما بين )٠٠١ - ٠٠٠١(‏ ق .م عندما تم الكشف عن مخلفات 
نحاسية في قرى تل الصوان ويارم تبه (التل الثاني) والاربجية وغيرها من قرى العصر . 

وتوضح الشواهد المادية من اللقى المعدنية بان اسلوب طرق معدن النحاس وهو بارد 
كان من اولى عمليات التصنيع التي عرفها سكان الالف الخامس قبل الميلاد في شمال 
العراق . وبالنظر لافتقار ارض العراق للعديد من المعادن فقد اضطر السكان الى استيراده 
من المناطق المجاورة وخصوصا الخليج العربي والاناضول . وعلى الرغم من ان استخدام 
المعادن كان قليلا في بداية الامر واقتصر استخدامها على اسلوب الطرق ٠‏ اذ لم يتم التوصل 
بعد الى طريقة صهرها . ونظرا لاتساع نطاق استخدام المعادن وضرورة توفيرها في 
عمليات الصناعة ولعدم وجود مناجم للنحاس او المواد المعدنية الاخرى في البلاد فقد 
استلزمت الحاجة استيرادها » وكان من الضروري في تلك المرحلة توفير الفائض من الانتاج 
المحلي للقرى من اجل مبادلتها عن طريق التجارة » وكانت تجارة هذه المواد رائجة وساهمت 
في نمو طبقة او جماعات من المتخصصين ٠‏ ومن مظاهر تطور صناعة التعدين خلال 
العصر الحجري المعدني تصنيع العجلة ومن ثم العربات وبذلك اصبحت المصنوعات المعدنية 
ضرورة من ضروريات الحياة المادية انذاك“ . وقد تم الكشف عن الادوات المصنعة من 
المواد المعدنية على الرغم من قلتها في عدة قرى والتي اشتملت على الاستخدامات المنزلية 
والكمالية المحدودة في اول الامر » ومن ذلك ما عثر عليه في قرية تل الصوان من خرز 
نحاسي مع كتلة من النحاس الطبيعي في ارضية احد مباني الطبقة الثانية وعلى سكين نحاسي 
مثقوب من احدى نهايتيه تم العثور عليه في احد قبور الطبقة الاولى . كذلك تم العثور في 
قرية الاربجية على بضع مواد مصنعة من المعادن ذوات اهمية فضلا عن الالات نحاسية 
تمثل کسرا لدبابیس وازمیل نحاسي . 


) المصدر نفسه » ص۹٦۱‏ . 

) الجادر » العجلة وصناعة المعادن » المصدر السابق »> ص۸۲ - ۸۳ . 

") الهاشمي » التجارة › المصدر السابق » ص۷٠٠‏ . 

) ليفي » مارتن › "النحاس والبرونز في بلاد ما بين النهرين" » ترجمة جليل كمال › مجلة النفط والتنمية › 
السنة السادسة » ۱۹۸۱ » ص۲۸٠‏ . 
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. الجادر » العجلة وصناعة المعادن » المصدر السابق » ص۸°‎ (١) 
El - Wailly - Abu Al - Soof , Op . Cit, P. 22 .(`) 


Moorey , "The Archaeological :lضyl‎ رظisg,‎ Mallowan - Rose , Op . Cit, P . 104 (") 
Evidence , Op. Cit, P. 19. 
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كما عثر في قرية يارم تبه (التل الثاني) على قطعة من النحاس على شكل دلايية 
صغيرة اسطوانية الشكل محززة يعتقد انها عملت لاغراض الزينة » وفي عصر العبيد 
يلاحظ اتجاه متزايد نحو الصناعات النحاسية » اذ وجدت الادوات المصنوعة من النحاس في 
قرى العصر باعداد تفوق كثيرا ما عثر عليه في الفترة السابقة وتمثلت بأدوات متنوعة منها 
رؤوس الرماح والسكاكين والخناجر والفوؤس والطاسات وبعض الادوات الاخرى كالقضبان 
الرفيعة او ربما المثاقب ايضا" . وقد يعود السبب في شيوع استخدام النحاس في هذه الفترة 
من العصر الحجري المعدني الى سعة الاتصالات والمبادلات الفخارية فكما اشرنا سابقا › فقد 
تم العثور في مناطق الخليج العربي والاناضول التي تعد مصدرا مهما للنحاس للعراق على 
فخاريات تعود لعصر العبيد » وتشير ادلة المخلفات الاثرية في قرى العبيد الشمالية الى العثور 
على مواد مصنوعة من المعادن من ذلك ما تم العتور عليه في قرية يارم تبة (التل التالث) من 
تلك المواد والمتمثلة احداها بمقالع او كرات معدنية بلغت حوالي اكثر من )٠١(‏ مقلعا او 
كرة . كما كشف في قرية تبة كورا عن اشكال متنوعة من حلقات وخواتم وكتل نحاسية 
ربما تمثل مطارق او مدقات وسلك ذي راس دائري”“ . 

ولوحظ من دراسة الادلة المكتشفة ان عمليات الحصول على المعادن تزايدت في 
الفترات المتأخرة من العصر الحجري المعدني ولا سيما معدن النحاس » فبعد ان كان يتم 
الحصول على هذا المعدن بشكله الطبيعي الخام فوق التربة على شكل كتل مخلوطة مع 
رواسبه تطور استخراج المعدن من مركباته التي كانت متوفرة اكثر وبصورة اكبر مما كانت 
عليه عند جلبه من ترسبات النحاس الطبيعي” . 


۷ صناعة الأختام : 
تقف صناعة الاختام من بين الصناعات المتقدمة في القرى العائدة للعصرين 
الحجريين الحديث والمعدني وهي تشير الى نمو الاقتصاد ومفهوم الملكية وانتعاش الوضع 


Merpert , 0p . Cit , P . 61 .)'(‏ وينظر ايضا: الشيخ › بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص1۹ . 

() المصدر نفسه » ص١٠۷٠‏ . 

Munchajev And Others „, Op . Cit „, PP : 34 - 35 .(")‏ وينظر ايضا: الشيخ › بدء الزراعة › 
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Moorey , "The Archaeological Evidence" , Op . Cit, P. 19 .() 
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(© الجاذن + "الفطة وضفاغة الشادن ا القضدن السادق طن ۸۴ : 
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الاجتماعي للسكان من خلال نقش علامات مميزة للافراد عليها لتمييز ممتلكاتهم » وقد 
المنبسط منذ الالف السادس قبل الميلاد » فقد عثر المنقبون في الطبقة الثانية من قرية حسونة 
على قطعة صغيرة من الحجر مستطيلة الشكل تقريبا ومحززة في اأاحد وجهيها بخطوط 
مستقيمة متقاطعة وهي تمثل اقدم الاختام المنبسطة المكتشفة في العراق القديم . والختم 
المنبسط عبارة عن قطعة صغيرة منبسطة من الحجر مستطيلة او قرصية منقوش عليها 
بواسطة الحفر بعض الخطوط او الزخارف البسيطة المعكوسة فكان يضغط الختم على الطين 
الطري الذي يسد فوهة الجرار لمنع التلاعب بما فيها من قبل مالكها صاحب الختم ولا 
يستطيع أي شخص غير مخول ان يشوه طبعة الطين بعد جفافها" . 

ان استخدام هذه الاختام يؤكد اهمية التعامل التجاري وتطوره دون شك في تلك الفترة 
المبكرة من تاريخ العراق القديم › وقد استخدم الحجر بشكل اساسي في صناعة هذه الاختام 
ومنه الحجر الصابوني الاسود والاوبسيديان واحجار الكلس والكوارتز والسيتيتايت وحجر 
الكرستال وكذلك العظم › كما كشف عن ختم من النحاس وهو صغير يشبه المثلث زين 
بنموذج محزز بشكل خطوط متوازية وقد صنع بشكل منظم وله عروة للتعليق وهو يمتل لقية 
فريدة لكونه مصنوعا من المعدن . وقد اتخذت هذه الاختام اشكالا متتوعة منها بشكل 
دلايات او ذات جوانب ثلاثة مستقيمة او ذات جوانب منحنية › كما كشف عن دلايات مستطيلة 
ور كه و مف اكل و ات و آم الان اکال فة المتجل :ا كالمل ا 
بشكل اليد تتكون من خمسة اصابع وابهام او بشكل يشبه المذراة او بشكل الصليب او الفأس 
المزدوج واشكال عديدة اخرى (الاشكال ٤١- ٠١٠‏ -). وقد تم العثور على هذه النماذج في 
العديد من القرى الزراعية ومنها على سبيل المثال : يارم تبه (التل الثاني والتالث)“ 


Collon , D ., 7000 Years Of Seals , London , 1997, P.9.() 
وينظر‎ . ۲٠٠ص‎ » ۱۹۸١ » ناجي » عادل » "الاختام الاسطوانية" › في حضارة العراق » ج٤ › بغداد‎ )"( 
Middleto, S. H. „, Seal , Finger Rings Engraved Gems And Amulets In The :lضيl‎ 

Royal Albert Memorial Museum Exeter, Exeter, Exeter City Museums, 1998, P.1. 
Collon , Op . Cit, P.9 .() 
Hijjara , Op . Cit , P . 73 . وينظر ايضا:‎ Middleto , Op . Cit , P . 1 (ً) 
3۹ كسا 4 ضر :خلف »ادن الاق كن‎ 
.٠١١- وینظر ایضا : كسار »> عصر حلف» المصدر السابق »> ص۱۳۰‎ Hijزara,‎ Op. Cit, P. 73 .)( 
Munchajev And Others , PP :lغzyl‎ رظisg‎ Merpert - Munchajev , Op . Cit , P . 106 (°) 
: 35-45 . 
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والاربجية وتبه كورا" والعقير" . اما الطبقات والزخارف التي نقشت على هذه الاختام 
فكانت تمثل في بداية استخدامها المبكر علامات هندسية تشمل في اغلبها خطوطا متقاطعة او 
متشابكة ليست ذات دلائل او معاني مفهومة وقسم قليل منها نقش بزخارف على شكل دوائر 
متداخلة او ما يسمى ببيت العنكبوت” . ويلاحظ في الفترة الحلفية تنوع الاختام المنبسطة في 
هذه الفترة وطبعاتها واشكالها التي تراوحت ما بين الاشكال الدائرية والمثلثة والمربعة وامما 
علاماتها فشملت الرسوم الهندسية قوتمثلت بخطوط مستقيمة وصنعت في صفوف متوازية 
فضلا عن الرسوم الطبيعية التي كانت هي الغالبة على اختام هذه الفترة وشملت رسوما ادمية 
وسوا الکو ى فة من :اا ك ما هت الك قلاات و الافكان ومتاظر 
الطبيعة الموجودة في المنطقة . كما نفذت عليها مشاهد تجريدية ورمزية او تعبيرية عكست 
الذوق الفني الرفيع لرسامي ونحاتي تلك الاختام وقد مزجت تلك الرسوم مع بعضها كمشاهد 
الصيد التي تمتل الانسان والحيوان او صور لحيوانات مجتمعة مع بعضها في منظر طبيعي 
يعكس التعبيرية او الخيالية عند ذلك الرسام او النحات ومقدرته الفنية › وتجدر الأشارة الا 
انه في اواخر العصر الحجري المعدني قد ابتكرت الاختام الاسطوانية وهي عبارة عن حجرة 
او خرزة اسطوانية الشكل صغيرة يتراوح طول قطرها بين )١(‏ سم الى بضعة سنتمترات 
وتصنع من الاحجار المختلفة ومن المعادن او الفخار" . 

وقد كشفت اعمال التنقيبات الاثارية عن وجود اقدم الاختام الاسطوانية في الطبقة 
الرابعة في الوركاء في جنوبي العراق . ويعد الختم الاسطواني اكثر ملاءمة للتوثيق على 


Perkins , "The Compkative :lض›yl‎ رظJisg,‎ Mallowan - Rose , Op . Cit , PP : 14 (') 
Archaeology" , Op . Cit, P. 33. 
وينظر‎ Perkins , "The Comparative Archaeology , Op . Cit , PP : 21 - 22 , 35 - 36() 


Buren , Op . Cit, P. 37 . ايضا:‎ 


Lloyd , S . , "Tell Uqair : Excavations By The Iraqi Government Directorate (( 
General Of Antiquities In 1940- 194", In: JNES, Vol. 2. No.2, 1943 ,P. 149. 

() الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق > ص۷۲٠‏ . 

Hijjara , Op . Cit, P. 73 .(°) 

() ناجي » المصدر السابق » ص۲۲۳ - ۲٠٤‏ . 

(٠) 
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ناجي ٠‏ المصدر السابق » ص۰٠۲۲‏ 2 ١‏ 
) المصدر نفسه » ص۲۲۱ . وينظر ايضا: . 1 . Middloto , Op . Cit , P‏ 
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الطين اذ يسهل عملية النقش عليه بزخارف ونقوش ومشاهد مختلفة وربما ببعض الكتاإبات 
وعند دحرجته على الطين يترك عليه طبعة تلك الزخارف والمشاهد"“ . 


Middleto , Op . Cit , P. 1 ; Bu ren , ناجي » المصدر السابق »> ص۲1 . وينظر ايضا: .ص0‎ )( 
Cit, BP.3. 


الكل الر امح 
التجارة 


بدايات التجارة وعوامل نشأتها وتطورها : 
حركة التبادل اللجاري : 
ا حركة التبادل الداخلي 
۲ حركة التبادل الخارجي : 
أ - بلاد الاناضول 
ب ۔ بلاد عیلام 
ج الساحل الخربي للخليح العربي 
د بلاد السام 
المواد التجارية : 
١‏ الاوبسيديان 
۲ الاحجار 
٣‏ القواقع والاصداف البحرية 
۳ المعمادن 


۰ 
الفصل الرابع 
اللجارة 
بدايات القجارة وعوامل نشأتها وتطورها : 

قادت غمليات التنقيب الأثاري في مواقم عصور ما قبل التاريخ الى كشف العديد من 
EEE E O E E TNT‏ 
والأصذاف البحرية والمغادن فكان ذلك الذليل الاكيد على قيام المبادلات التجارية بين القرى 
الزراعية العراقية والمناطق التي تتوفر فيها هذه المواد الاولية › اذ ان المكتشفات المادية في 
أي قرية يقودنا بالضرورة الى معرفة العلاقات التجارية لسكان القرية مع جيرانهم في ذات 
CS E RO AEE PE‏ 
وک و ا کو ا ن و ر الي ود اکر 
الحجري المتوسط ومن ثم تعكس وجود علاقات تجارية بين تلك المواقع وبعض المناطق او 
الاقاليم البعيدة عنها ومن ذلك تم العثور على قطع من حجر الاوبسيديان في موقعي زاوي 
جمي وملفعات . وبالرغم من قلتها الا انها تشير الى وجود صلات تجارية مع مناطق 

الاناضول نظرا لتوفر الاوبسيديان بشكل رئيس في منطقة بحيرة وان . 
وبطبيعة الحال فان هذا الدليل يرصد قدم الاتصالات التجارية بين العراق والمناطق 
المجاورة له كما يقدم ملامح بدايات التجارة الخارجية بمفهومها العام ومن ثم نشوء وشائج 
مشتركة بين سكان القرى الزراعية والمناطق المجاورة اذ تحتم عليهم معرفة تلك الاحجار 
وال الت تا من اكه قفا عن فلك وك ها الناط راط المنطفة وو كنا 
الک ر ف ت م ا ا ن ا 
اکا اة ف ار او و ت را و ف ا ی 
بوضوح اكثر نتيجة تبلور معالم الاقتصاد الزراعي وما نتج عنه من تطورات اقتصادية 
ع ا حاار رون ا اال ا رها بي اا هة 
من خلال مقايضة او تبادل فائض المنتجات الزراعية والسلع بما يمائلها ما بين الافراد وحسب 


Charvat , Op . Cit , P . 6 :اضيl‎ رظiيs‎ Bratd wood - Hawe , Op . Cit , 50 - 52 .(') 
yoffee , N . , explaing trade In Ancient Western Asia , Malibu , 1981 , PP. 14 - 15 ; () 
Crawford , Op , Cit, P. 129 . وينظر ايضا:‎ 


احتياجاتهم سواء داخل قراهم او مع القرى المجاور لهم › كما توسع حجم الاتصالات 
الخارجية نتيجة تطور الامكانات الاقتصادية لتلك القرى وتطور الحياة الاجتماعية بمرور 
الزمن وزيادة المتطلبات الحياتية والاستهلاكية للسكان التي دعتهم بالضرورة الى جلبها 
باستمرار وشكل وجودها وتوفيرها امرا بالغ الاهمية لاستمرار حاجتهم اليها ومنها بعمض 
المواد غير المتوفرة محليا وفي مقدمتها الاوبسيديان » وكما سبقت الاشارة في مواضع عدة 
فقد تم الكشف عن الاوبسيديان في العديد من القرى الزراعية العراقية القديمة وبنسبة كبيرة إذ 
استخدم لتصنيع الادوات المختلفة. 

وفي هذا الصدد يلاحظ انه كان لطوبوغرافية المنطقة الشمالية من العراق دورها في 
تنشيط حركة التجارة آنذاك وخصوصا في عمليات الاتصال مع الاناضول لجلب تلك المواد 
التي تفتقر اليها ارض العراق . 

لقد شملت عمليات المتاجرة ايضا استيراذ بعض الأحجار النادرة والكريمة من 
الاناضول وبلاد عيلام والساحل الغربي للخليج العربي . كذلك شملت استيراد النحاس الذي 
يرجح انه جلب من مناطق الخليج العربي او مناطق وسط الاناضول . فضلا عن استيراد 
القواقع والاصداف من مناطق الخليج العربي . 

ويعد الفخار من المواد المهمة التي تاجر بها العراقيون القدماء » وكما وردت الاشارة 
الى ذلك سابقا فقد حقق الفخار العراقي القديم ظهورا مميزا له من حيث انتشار خصائصه 
ونماذجه في المناطق المجاورة كفخار سامراء وحلف والعبيد في سوريا وبلاد الاناضول وبلاد 
عيلام والخليج العربي » وفيما يخص المبادلات وخصوصا السلع الزراعية نتيجة تنوعها 
تبعا لتنوع طوبوغرافية العراق ومناخه قامت تجارة رائجة لمختلف انواع المنتجات الزراعية 
بسبب وجودها في منطقة وخلو في منطقة اخرى › كما هو الحال فيما يتعلق بنبات الكتان 


yoffee , Op . Cit, P .4 .(') 

[ لاني زا رامرات الاف ص ادبة المجتمع اليج لري مجلة الفط والتتمية ‏ الستة السادبة 
» بغداد > ۱۹۸۱ › ص٤۸‏ - ۸٩‏ . 

(") ليفي » المصدر السابق »> ص۷١٠‏ . 

() الهاشمي » رضا جواد » "صلات العراق القديم التجارية بمناطق الخليج العربي" » مجلة كلية الاداب › جامعة 
البصرة › ع۷ » ۱۹۷۲» ص١١‏ . 

(6 ا زرا اضر اق ى 


1۰۳ 


الذي زرع في المنطقتين الوسطى والشمالية لملاءمة المناخ فيهما بينما لم تكن زراعته ممكنة 
في المنطقة الجنوبية بسبب ظروفها المناخية التي لا تساعد على نجاح زراعته" . 

ولذا فمن المرجح ان تكون تجارته قد راجت بين المنطقة الجنوبية والمناطق الوسطى 
والشمالية باعتباره واحدا من المنتجات الضرورية لحياة المجتمع" . 


حركة التبادل التجاري : 


بعد ان عرضنا بشكل موجز بدايات نشأة التجارة في العراق ومراحل تطورها وابرز 
القاطن اى فاخو مها الاف راك ر فاع رة آل كارا اا و الها محال اقا 
على حركة التجارة وتطورها بين القرى الزراعية وعمليات التبادل مع المناطق المجاورة 
واثزها في اقتصاد تلك القرئ » وبشكل عام فقد ذلت المخلفات الأثرية المكتشفة من القرئ 
الزراعية علی ممارسة السكان نو عین من التجارة « يتمشل الارل بالتجارة ذات المسافات 
لطويلة والتي يمكن تسميتها بالتجارة الخارجية والنوع الثاني بتمتل بممارسة التجارة المحلية 
اك لفاك الف ةداغل طا ركن اكوا 


: حركة التبادل الداخلي‎ ١ 

تتمثل العمليات التجارية التي مارسها سكان القرى الزراعية والتي سميت بالتجارة 
الداخلية او المحلية (ذات المسافات القصيرة) من ابرز النشاطات التي تمت ممارستها سواء 
داخل القرية ذاتها او ما بين المقرى في اطار المنطقة تحت مبداً المقايضة او التبادل العيني 
للمنتجات والسلع والتي بدأت بالظهور في بدايات العصر الحجري الحديث وما تبعه من تحقيق 
تطور في حياة سكان القرى في الجوانب الاأقتصادية بشكل خاص فضلا عن ظهور التخصص 
الحرفي في تقسيم العمل الناتج عن توسع نشاط العمل الزراعي والصناعي وما تحقق عنه من 
فائض في المنتجات وتعدد السلع في كل قرية مما ادى الى ممارسة عمليات التبادل النفعي بين 
السكان وفق احتياجاتهم بوصفهم افرادا في تلك القرى اذ مارسوا تلك العملية بشكل مجاميع 


. ٠۸١ص‎ > الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق‎ )'( 
Matthews, The Early Prehistory , Op. Cit , P.117 المصدر نفسه » ص۱۸۱ › وينظر ايضا:‎ )( 
Leemans , Op . Cit, P. 1 .(") 


فيما بينهم وحسب حاجة قراهم للسلع ولاسيما الزراعية › هذا ومن دراسة المواد المكتشفة 
في القرى الزراعية نتلمس نشاط حركة التجارة المحلية (الداخلية) داخل نطاق ارض العراق . 

فمن خلال نتائج التنقيبات ومعاينة المواد المكتشفة يتضح ان اقتصاد القرى الزراعية 
وانواع منتجاتها الفائضة أديا الى نشاط وتطور هذه الحركة التجارية »> ومن ذلك عثور 
المنقبين على انواع من الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مثل بذور الكتان 
في قرية ام الدباغية » فمن المعتقد ان هذه البذور لا يمكن ان تنمو في نطاق هذه القرية ذات 
السهل الجاف والمتوسطة الامطار والتي تنعدم فيها الانهار والقنوات المائية بالقرب منها اذ 
يحتاج نمو تلك البذور الى عمليات ارواء مستمرة كما ان طوبوغرافية القرية لا تسمح 
باستخدام تقنية الري فضلا عن ذلك فان امكانية سقي تلك البذور يدويا كان بعيدا في ذلك 
الوقت ايضا مما يعني وبحسب اعتقاد المختصين ان هذه البذور كانت قد جلبت عن طريق 
المتاجرة من موقع زراعي اخر استخدمت فيه تقنية الارواء كقرية تل الصوان اذ ترى المنقبة 
ديانا كركبرايد بهذا الخصوص ان سكان قرية ام الدباغية قد حصلوا على تلك الحبوب نتيجة 
مبادلاتهم التجارية عن طريق مقايضتها بالجلود الحيوانية ولاسيما بجلد حيوان الاونيكر 
الموجود في المنطقة » فضلا عن المنتجات الزراعية فان هناك مؤشرات حول قيام صلات 
تجارية في عصر حلف وخصوصا في تجارة الفخار فقد وصل حلف من قرية الاربجية ثم 
منها الى قرية تبة كورا » ومن ثم ما بين الاربجية وحسونة الى موقع سامراء" . كذلك هناك 
مؤشرات حول قيام صلات بين قرى العبيد والوركاء في الجنوب والمواقع الشمالية لتبادل 
انواع من الفخاريات والخرز الصدف البحرية والمواد التزيينية الاخرى° . 


Yoffee , Op . Cit, PP : 22-23 .(') 

Bokonyi , Op . :lضيl‎ رظis,‎ Kirkbride , "Umm Dabaghlyah , 1972" , Op . Cit, P. 6(') 
Cit, PP: 9-11. 

() كسار » عصر حلف » المصدر السابق » ص٥٠‏ . وينظر ايضا: : Mortensen , 1964 , Op . Cit , PP‏ 
. 45 - 34 

() اوتس » المصدر السابق » ص٤٤‏ - .۲١۲ - ٦۱‏ 


۲ حركة التبادل الخارجي : 
أ - بلاد الاناضول : 

كانت بلاد الاناضول في مقدمة البلدان التي توجهت اليها الانظار لجلب المواد الخام 
التي تفتقر اليها البلاد › اذ ان هذه المنطقة كانت الاقرب الى سكان القرى الشمالية بحكم 
موقعها الطوبوغرافي فسلك القائمون بها الممرات الجبلية للوصول الى مواقعها وخصوصا في 
مناطق وسط وشرق الاناضول ومنها منطقة بحيرة وان والتي يكثر فيها الاوبسيديان وكان هذا 
النوع من الحجر احد افرازات نشاط الحمم البركانية التي شهدتها مما دعا الافراد الى جلمب 
هذه المادة الثمينة من خلال الاسفار التجارية . 


وقد توطدت العلاقات مع بلاد الاناضول وتعززت اكثر في العصر الحجري المعدني»› 
اذ شكل استخدام المعادن انعكاسا على الفعاليات الاقتصادية ومنها التجارة ودخلت المعادن 
عنصرا مهما في العمليات التجارية بين العراق وبلاد الاناضول فشهدت نشاط القرى واقبالها 
الكبير لجلب المعادن ومنها بشكل خاص معدن النحاس الذي كان يشكل مادة مهمة في صناعة 
العذيد من الأدوات . 


وكما هو معروف فان اقرب مصادر مناجم النحاس تقع في بلاد الاناضول مما يشير 
الى جلب ذلك المعدن من هناك الى العراق في حوالي الالف السادس قبل الميلاد › اذتم 
الحصول عليه تحديدا من مناجم اركاني مادين قرب منطقة ديار بكر في الاناضول والتي 
كانت من مصادر النحاس الاصلية . ومن المواقع الاخرى القريبة لتعدين النحاس موقع 
جايونو قرب ديار بكر وجاتال هويوك الواقعة في سهل قونية بالاناضول ٠‏ اذ زاول سكان 
جاتال هويوك التجارة وجلبوا الكتل المعدنية الخام ومنها النحاس من سواحل البحر 
اف 


ب - بلاد عیلام : 


Matthews, The Early Prehistory, Op. Cit, P.44 :lض¦يl‎ رظisg‎ Crawford, Op. Cit, P. 129.(') 


Muhly , J. D., "The Copper Ox - Hide Ingots And The Bronze Age Metals Trade , (") 
In : Iraq, Vol, 39, No.1,1977,P.713. 
Hederson, J ., The Science And Archaeology Of Materials, London, 2000, P. 210 (") 


. ۲٠١۹ص‎ » ينظر ايضا : الهاشمي > "التجارة' > المصدر السابق‎ 
وينظر‎ Muhly , D . , "Copper And Tin" , In: AJA , Vol . 78 , 1974 , PP : 83 - 894(°) 
Hederson , Op . Cit, P. 211 . ايضا:‎ 


يعد الموقع الجغرافي ذا اهمية كبيرة في تاريخ العراق القديم اذ كان يمر فيه طريق 
التجارة الذي يربط العراق ببلدان الشرق . وقد أدت طرق المواصلات البرية دورا مهما في 
نشاط حركة التجارة بين البلدين وغدت منطقة عيلام تحديدا منفذا صوب ايران عامة ونحو 
الاقسام الجنوبية والجنوبية الشرقية خاصة باعتبارها منطقة مفتوحة سهلت الاسفار والاتصال 
بمناطق الهند وافغانستان وربما ابعد من ذلك مع مناطق اواسط اسيا وهذا ما كان له الاتر 
البالغ في عملية انتقال بعض المعادن منها كالفضة والذهب وكذلك الاحجار الكريمة الى بعض 
المواقع العراقية في فترة عصور ما قبل التاريخ وبعض المدن العراقية خلال منتصف الالف 
الثالث قبل الميلاد“ . 

كذلك فان المنافذ الطبيعية الموجودة في امتدادات جبال زاكروس شمالا جعلت التنقل 


عبرها امرا ميسورا اما حركة التجارة فكانت تمر عبر ممرات ببنجوين وحلبجة ورايات 
وممر خانقين - كرمنشاه - همدان الذي اطلق عليه عالم الاثار هرتسفلد بوابة اسيا" . 


هذا وقد ظهرت بالمقابل مؤثرات القرى الزراعية العراقية في مجال الفخار في قرى 
بلاد عيلام » اذ يعتقد انها وصلت اليها عن طريق التجارة وخصوصا فخار العبيد الذي انتشر 
بشكل ملحوظ في بلاد عيلام . ومن الادلة التي تعكس وجود مؤثرات حضارية في مجال 
الفخار بين البلدين العثور في موقعي سامراء ولورستان على فخاريات تزينها مشاهد مصورة 
متشابهة وفيها موضوع النسوة الراقصات من دور سامراء“ . كذلك عثر في موقعي مو 
سميان وخزينة في بلاد عيلام على نماذج من المضوعات الفخارية العبيدية من طراز حاج 
محمد او من بداية اريدو - العبيد »> فضلا عن كشف عدد من الاوعية الفخارية المتنوعة في 
سوسا تشابه الفخار العبيدي › كما لوحظ في موقع تبه جيان (الطبقة )٤‏ آثار عصر العبيد 


Cameron , G . , History Of Early Iran , New York , 1968 , P. 15 .(') 

Melamid , A . , Communi Cations , Traqnsport , Retail Ttade And Services , In : () 
Curtis , J. „, Ancient Persia „, London :lضيl‎ رظis,‎ CAHI, Vol . I1, 1968, PP: 552- 565 
, 2000 ,P. 6. 

الهاشمي › "التجارة" › المصدر السابق »> ص١١۲‏ . 

() المصدر نفسه »> ص١٠۲‏ . 

Leick , Op. Cit, P. 10 .(°) 

Davidson, T. E- Mckerrell , H. , "The Neatron Activation Analysis Half and : Ubaid (( 
Pottery From Tell Arpachiyah and Tepe Gawra" , In : Iraq , Vol. 42 , 1980 , P. 163. 
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ايصا'» وبدون شك فان الادلة المذكورة تعكس حركة الافراد واتصالاتهم التجارية بالدرجة 
الاسائن: 


ج - الساحل الغربي للخليج العربي : 


حقق الخليج العربي دورا مهما في حركة التجارة ونشاطها منذ عصور مبكرة » فقد 
اتصل سكان العراق من خلاله بالبلدان الواقعة على سواحله الغربية › وقد كشف في عدة 
مواقع واقعة على طول القسم الشرقي والساحلي من شبه الجزيرة العربيية عن تاثيرات 
حضارية عراقية واضحة في انواع من الادوات الفخارية العبيدية نتيجة للصلات التجارية 
المتبادلة بين الجانبين آنذاك" » ويبدو ان جملة من الاأسباب دفعت العراقيين القدماء للتوجه 
التجاري نحو الخليج العربي من بينها افتقار مناطق الخليج الى المنتجات الزراعية وتوافرها 
في القرى الزراعية العراقية وكان ذلك عاملا مشجعا للافراد هيأ لهم الظروف الملائمة للقيام 
بعمليات التبادل التجاري . كما ان افتقار ارض العراق الى عدد من المواد الاولية منها 
المعادن بانواعها والاحجار على اختلاف اصنافها بما فيها الاحجار الكريمة . ومن الاسباب 
الاخرى لهذا التوجه تطوير وسائل جديدة للمواصلات منذ عصر العبيد تتمتل في تصنيع 
القوارب والسفن ولاسيما الشراعية منها التي لعبت دورا رئيسا في تنشيط الاسفار التجارية في 
الداخل ومع جهات الخليج العربي . 


اما اهم المواد الاولية التي استوردها سكان القرى من مناطق الخليج العربي فهي 
النحاس والتي كانت ذات نوعية جيدة واشارات بعض المصادر الى انه كان مفضلا على 
نحاس الاناضول والقفقاس لكثرة نسبة النيكل فيه » ومن المواد الاخرى التي تم جلبها من 


۱ 


Mallowan , Early Mesopotamia , Op. Cit , PP: 19 - 22. () 

(") شريف » المصدر السابق » ص۷٤۲‏ . 

Oates , J . , "Prehistory In Northeastern Arabia" , In : Antiquity , Vol . 50 , No . (") 
1976, PP: 20-31. 

0 ا او ا ر ت اا ر ر انه الخفار اة نة امور اترات 
Vga e Re NE‏ 

() المصدر نفسه » ص١۷‏ . 

() رشيد » فوزي » "وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم" » مجلة النفط والتنمية » ع۷ - ۰۸ ۱۹۸۱ء 
ض۹ 5 

() الهاشمي › "صلات العراق القديم" » المصدر السابق » ص۹٠‏ . 


۰۸ 


جهات الخليج العربي الاحجار اذ اشتهرت المنطقة وشبه الجزيرة العربية بتجارة انواع ثمينة 
من الأخجار. 


د - بلاد الشام : 


احتلت الصلات التجارية مع بلاد الشام مكانا بارزا في عملية التبادل التجاري مع 
القرى العراقية » وتشير نتائج التنقيبات ان نشاط الاتصالات وعمليات النقل التجاري مع مواقع 
بلاد الشام كانت كسابقاتها من المناطق والبلدان المجاورة الاخرى وقد اشتملت على جوانب 
حضاربة بين كان المتطفتين زق افك الله اهار ية وخر د ماف حخكاربة و غلقات 
تجارية بين القرى العراقية ومثيلاتها في بلاد الشام من ذلك ما تم كشفه في تل بقرص 
)٥۹٠١ - ٠٤٠٠١(‏ ق .م الواقع على بعد )٠١(‏ كم جنوبي مدينة دير الزور على الضفة 
اليمنى للفرات الاوسط . اذ يمتل هذا الموقع قرية مثالية من قرى العصر الحجري الحديث 
عثر فيه على اسس لبيوت سكنية عديدة مبنية بالطين وفي داخل تلك البيوت تم الكشف عن 
مواقد الطبخ ومجموعة من الاقداح الحجرية التي تتشابه بطرزها الفنية والتقنية مع ما عثر 
عليه في قريتي تل الصوان وام الدباغية في شمال العراق . فضلا عن ذلك فان موقع تل 
الدامشلية في وادي البليخ في شمال سوريا وموقع تل اسود المجاور لها تعطي لنا تشابها 
واضحا في نماذج فخارياتها مع فخار يارم تبه وام الدباغية . كذلك اكتشفت نماذج فخارية 
اخرى في شمال سوريا تشابه نماذج لها في العراق ويمتد هذا التاثير الى الساحل الفلسطيني 
واللبناني مما يدل على تأثير واضح للنماذج الفخارية واشكالها ومنها جبيل التي تعود بزمنها 
الى العصر الحجري الحديث . وهكذا فان انتشار الفخار ذو الخصائص المشتركة في القرى 


() زهدي » بشير » "لمحة عن الاحجار الكريمة والجواهر القديمة ونماذجها في المتحف الوطني" » مجلة 
الحوليات الاثرية العربية السورية » مج ۱۹١١ › ٠١‏ » ص٠٠‏ . وينظر ايضا!: الهاشمي › التجارة › 
اضر الاق كن ١‏ 

(") كونتنسون » ه - فان » ليري » "تقرير اولي عن اول عملية سبرجرت في بقراس سنة "۹٦١‏ » مجلة 
الحوليات الاثرية العربية السورية › مج ۱۹٦١ › ۱١‏ » ص۷۲ . 

(") غزالة » هديب حياوي عبد الكريم » دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام » اطروحة دكتوراه غير 
منشورة › كلية التربية › جامعة القادسية »> ٠٠٠۲‏ » ص1۹ . 

(أ) اكرمانز » بيتر › "التنقيبات الاثرية في تل الدامشلية » مستوطنة من العصر الحجري الحديث في وادي البليخ 
- سوريا الشمالية" › ترجمة : شوقي شعث »› مجلة الحوليات الاثرية السورية › مج۹٦۲‏ - ۲۷ )۰ ۱۹۸٦‏ - 
۷ »› ص۲۱۹ . 


() فرانكفورت » المصدر السابق » ص ٤٠١‏ : 


السكانية منذ عصور مبكرة والتي بدأت تتوضح معالمها اعتبارا من العصر الحجري الحديث 
بعد تزايد الفعاليات البشرية نتيجة الاستقرار الذي حتمة الاهتداء للزراعة وتدجين الحيوانات 


ومن ثم نشوء المجتمعات الزراعية . 


وقد تطورت الصلات التجارية بين الجانبين خلال العصر الحجري المعدني وحصول 
تأثيرات عراقية اكبر في بلاد الشام من ذلك انتشار فخار سامراء في العديد من المواقع 
الشامية ولا سيما المواقع السورية › اذ شمل انتشار فخار سامراء في قرى شمال سوريا 
وشرقها قرب البوكمال وفي وادي الخابور وراس العين - الحسكة وكذلك في المنطقة 
المحيطة بموقعي جغار بازار وتل براك حتى الحدود السورية - التركية" . وشهدت 
العلاقات التجارية والحضارية بينهما في عصر حلف اتساعا اكثر » اذ يعكس انتشار فخاريات 
حلف وشيوعها في المنطقة حجم المبادلات التجارية كما يعكس في الوقت ذاته وقوع المنطقة 
الشمالية من بلاد الشام تحديدا تحت تأثير اكبر من ذي قبل بحضارة العراق › كما تواصلت 
عمليات التبادل التجارية بين المنطقتين في عصر العبيد » إذ وجدت فخاريات العبيد في الطبقة 
التانية (8) والطبقة الثالثة )٥(‏ في موقع اوغاريت على الساحل السوري وقد شملت تلك 
الفخاريات أواني وجرار وقدور كما وجدت تلك الفخاريات ايضا في موقع المجامع في منطقة 
القنيطر 5 . 


الحواد التجارسة : 
١‏ الاوبسيديان : 
يعد الاوبسيديان اهم واقدم مادة تجارية استوردها سكان القرى الزراعية من المناطق 
المجاورة والاوبسيديان كما اشرنا سابقا يتكون نتيجة الحمم البركانية وكان يمكن الحصول 
عليه فقط من مناطق خاصة شهدت نشاطات بركانية ومنها وبشكل خاص في بعض اجزاء 
الحوض الشمالي والشرقي للبحر المتوسط والمتمثلة بالمنطقة المحيطة بايطاليا وبعض جزر 


(') المصدر نفسه » ص١٤‏ . 
ampbe11 , Op . Cit , P . 42 .)"(‏ وينظر ايضا : محسن » المصدر السابق » ص۷٩‏ . 
)۳( غزالة » المصدر السابق » ص۸۰ . 


بحر ايجه فضلا عن مناطق معينة من بلاد الاناضول وبلاد عيلام . اذ كانت هذه المناطق 
احدى اهم مصادر الاوبسيديان والممول الرئيس للعديد من المناطق المجاورة » وبرزت تجارة 
الاوبسيديان بشكل خاص في منطقة الشرق الادنى منذ زمن مبكر وبشكل واسع نظرا لاهمية 
هذه المادة فقد عثر المنقبون على مخلفات الات كثيرة صنعت من تلك المادة في جميع مواقع 
الشرق الادنى القديم بما فيها العراق مما يقدم دليلا واضحا على قيام صلات تجارية بين تلك 
المناطق المصدرة والمستوردة له" . ومن دراسة خصائص ونتائج فحص الاوبسيديان 
المكتشف في القرى العراقية يتبين ان اقرب مصادره او محطات نقله للعراق تقع في وسط 
ال اكول رة وان وعفن اى اا هوا ا او ات كخ ول وها 
اشارات الى مناطق في شبه الجزيرة العربية والحبشة . وقد انتعشت تجارة الاوبسيديان 
بشكل كبير في العصر الحجري الحديث واصبحت احدى اهم سمات هذا العصر » اذ راجت 
تجارة هذا الحجر في العديد من القرى الزراعية وكانت له انعكاساته على التطور الزراعي 
والصناعي » واصبحت تجارة هذه المادة منتظمة بمرور العصور نتيجة الحاجة الماسة 
ليها . وقد تباين استخدام هذا الحجر من قرية لاخرى حسب متطلباتها واحتياجاتها منه › 
ومن ذلك شكلت نسبة الادوات المصنوعة من الاوبسيديان في قرية جرمو حوالي )%٤0(‏ من 


مجموع الادوات الكلي و )%۸١(‏ في قرية شمشارة ء مما يشير الى الاهمية البالغة لهذه 


() ديكسون » جي - كان » جي - رين › كولن › "الحجارة الاوبسيدية واصول التجارة" » ترجمة رضا جواد 
الهاشمي › سومر › مج ^۲ « ۱۹۷۲ « ص1°° . وينظر lيضli: Wright , H . , Obsidian Analyses‏ 


And Prehistoric Near Eastern Trade : 7500 To 3500 B.C.",In: Ar. Or, Vol. 43, 
1975,P.91 


() شكل الاوبسيديان فائدة علمية واثارية مهمة » اذ تم من خلاله تحديد المناطق والمواقع وتقاربها الزمني 
وبعدها عن المصدر الاصلي للاوبسيديان كما تم تحديد المواقع التي شهدت نشاطات وقذف حمم بركانية منذ 
فترة مبكرة من التاريخ وبناء تصورات عنها وعن جيولوجية المنطقة المحيطة بها بشكل عام والتكوين 
الطوبوغرافي لها » وخضاريا قدمت هذه المادة صورة ؤاضحة على الثقارب الجغرافي والصلات المترابطة 
بين سكان المنطقة ومحاولات التنقل فيها بحثا عن المصدر الاصلي لتلك المادة باستخدام وسائل نقل مختلفة 
كما ان وجود الاوبسيديان ساهم بشكل فعال في تحديد المواقع الاثرية وتميزها عن غيرها من المواقع غير 
الائرية فكانت مؤشرا للاتثاريين في ذلك › محادتة شخصية مع الباحث بول زيما نسكي من جامعة لوس 
ان ال ك 

Hammo , N . , "Characterization Of Some :lضغıl‎ رظJisg‎ Wright , Op . Cit , P. 91 () 


Iraqi Obsidian Archaeologocal Samples" , In : Sumer , Vol . 43, 1984, P.239. 
Yoffee , Op . Cit, P. 23 .() 


Hammo, Op. Cit , PP: 240-241 . :اضيl‎ رظنıو‎ Morten Sen , 1962, Op. Cit, PP: 73-80 (°) 
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المادة في الصناعة والحاجة الفعلية لها وحرص السكان على توفيرها › فشهدت القرى القريبة 
من الفضادر الأعابة لهذا الحج رامقالا و افا له آذ ان عة الخضو ل عه كانت خير 
مكلفة او مجهدة في الوقت ذاته على عكس القرى البعيدة من تلك المصادر والتي كانت بحاجة 
بكل تاكيد الى منطفة وسيطة على الاقل لتسهيل عملية جلب تلك المادة لذا يلاحظ ان سكان 
بعض القرى استخدموا الاوبسيديان مع الحجر الصواني الا انه تباين استخدام هذين الحجرين 
من قرية لاخرى كما تم استخدام انواع اخرى من الاحجار النادرة والكريمة الى جانب 
الاوبسيديان والتي لوحظ وجودها بشكل بارز في القرى الجنوبية العائدة لعصر العبيد » ان 
حجم الانتشار الواسع في استخدام الاوبسيديان خلال فترات طويلة دليل واضح على الاهمية 
البالغة لهذه المادة على الرغم من استعمالها في بعض القرى كمادة ثانوية مع الانواع الاخرى 
من الاحجار ان هذه الحقائق تقدم الدليل الواضح على مواكبة القرى الزراعية العراقية لسير 
التطور الحضاري والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته قرى الشرق الادنى القديم والتي لم 
تكن احداها بمعزل عن الاأخرى نتيجة لنشاط حركة التجارة وتبادلها بين القرى ومنها 
الاوبسيديان ان تجارة الاوبسيديان بين سكان القرى العراقية وقرى المناطق المنتجة الاصلية 
للاوبسيديان في المناطق البعيدة عنها يفسر وصول الاوبسيديان الاناضولي الى المناطق 
الختونة من اران كا كفك تحار هذه الفاةة لطر ق لتخا ر ةا تة م او كات 
الداخلية منها في العراق ام الخارجية › هنا تثار بعمض التساؤلات حول وسائل النقل 
المستخدمة لنقل تلك المادة انذاك وكيفية وصولها الى مواقع القرى'" . 


۲ الأحجار: 


() يشير البعض من الباحثين الى اهمية موقع قرية جرمو وقربها من مصادر الاوبسيديان ويقترحون وجود 
مصدرين على الاقل زودا هذه القرية ومنذ فترات مبكرة جدا بكميات وفيرة من الاوبسيديان بلغ مجموع 
وزنها حوالي )٠٠١(‏ باون او اكثر » ويشير هؤلاء بان سكان هذه القرية قد قاموا بتجارة ناجحة عبر الجبال 
قبل )٠٠٠١(‏ سنة ق . م مما جعلها تحتك بمجتمعات تقع الى شمالها في ارمينيا » كما يعتقد هؤلاء بان جميع 
مواد التجارة وبضمنها الاوبسيديان كانت تنقل على الاقدام او ان السكان قد استفادوا من نهر دجلة بواسطة 
طوافات خشبية . ينظر : ديكسون › المصدر السابق › ص۹٥۲‏ - ۲٠١‏ . 

Crawford , Op . Cit, P.132 .(') 


تعد الاحجار احدى اهم المواد التي استوردها سكان القرى الزراعية في العراق نظر 
لافتقار الارض العراقية لها » ويعكس استيرادها والحصول عليها امرا بالغ الاهمية لكونها احد 
ابرز متطلبات البناء الصناعي والاجتماعي لدى السكان › وتمثلت الاحجار المستوردة من 
خارج العراق بحجر الفيروز الذي ربما يكون قد استورد من بلاد عيلام والاناضول 
واللازورد الذي استورد من الاناضول والفلسبار الذي يرجح استيراده من مناطق وسط 
الهند ٠‏ اما الأحجارز الكريمة كالعقيق بنوغية الأحمر والأبيض وكذلك حجر المرة 
(الكوارتز) والحجر الصابوني (ستيتايت) فان المعلومات الجيولوجية خلافا لما كان يضن سابقا 
ان استوردت من منطقة الخليج العربي . وقد تم الكشف عن عدد من هذه الاحجار 
المستوردة والكريمة في عدد من مواقع القرى الزراعية ومنها حجر الفيروز الذي تم العثور 
عليه في قبور قرية الصوان والذي يعتقد بأنه قد جلب الى هذه القرية بفعل الصلات التجارية 
مع المنطقة الواقعة شرق بحر قزوين › كما وجددت في الموقع مواد مصنوعة من العقيق 
الاحمر" . وفي قرية يارم تبه (التل الثالث) تم العثور على اكثر من )٠١(‏ خرزات مصنوعة 
من احجار الديوراتية والسيتياتية واحجار اخرى . 


كذلك تم الكشف في قرية قرمز دره على فأس مصنوع من الحجر الصابوني الاخضر 
يبلغ طوله حوالي (۸۲) ملم . اما قرية الاربجية فقد عثر فيها على قلائد مصنوعة من 
الحجر الصابوني (الستيتايت) . كما وجدت في عدة قرى عراقية نماذج من الاختام 
المصنوعة من هذه الاحجار الكريمة . واستمر استخدام هذه الاحجار في العصور اللاحقة 


: القواقع والأصداف البجرية‎ ٣ 


.٠۷۹ص‎ >» الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق‎ )١ 

۲) المصدر نفسه > ص۷۹٠‏ . 

El - Waillly - Abu Al- Soof , Op . Cit , P. 22 .( 
Munchajev And Others , Op . Cit, P. 35 - 45 .( 

Mc Adam , Op . Cit, P. 35 .( 

Perkkins , Comparative Archaeology" , Op . Cit , P . 36 .(‏ 
") يراجع موضوع صناعة الاختام في الفصل الثالث من الاطروحة . 
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تعد القواقع والاصداف البحرية من بين اهم المواد التي استوردها سكان القرى 
الزراعية في العراق » إذ استخدمت كمصدر غذائي او في صناعة بعض الادوات البسيطة. 
وكما سبقت الاشارة فان القواقع والاصداف البحرية يعتقد انه تم استيرادها من مناطق الخليج 
العربي. وقد عثر على نماذج من هذه القواقع والاصداف ضمن مخلفات العديد 
من القرى الزراعية ومنها قرية جرمو التي استهلك سكانها القواقع الارضية من نوع 
(onic2ص0اهS‏ >ااع1) كغذاء غني بالبروتين. كما تم العتور في قريتي ام الدباغية 
ومطارة على خرز مصنوع من الصدف”. كما تم العثور في قرية الصوان على ادوات 
صنعت من الاصداف والقواقع ومنها خرز مسننة. وفي قرية جوخة مامي تم العثور على 
نماذج قليلة عملت على شكل خرز صغيرة » إذ ان صناعة القواقع والاصداف كانت نادرة 
نسبيا فيها" . كما عثر على قواقع واصداف نهرية وبحرية في قرية يارم تبة (التل الثاني). 
وفي قرية العبيد تم العثور على اصداف عملت على شكل قطع رقيقة. كما عثر في قرية 
العقير على اعداد وفيرة من قواقع المياه العذبة". 


> المادن : 

يعد استخدام المعادن تطور مهم في حياة سكان القرى الزراعية ونشاطاتها خلال 
العصر الحجري المعدني › كما عد عنصرا مهما في العملية الصناعية التي اقتضت ضرورة 
توفره من خلال عمليات المتاجرة مع البلدان المجاورة في مناطق مصادرها الاصلية وكما هو 
معروف فان الارض العراقية تفتقر الى العديد من المعادن على الرغم من ثرائها بالثروات 


) الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص٠۸٠‏ . 

المصدر اتفه كن ١‏ 

) الجاسم » المصدر السابق »> ص١١٠‏ . 

) المصدر نفسه »> ص۱۳۷ ٠۳٣١-۰‏ , 

› اط۸ وينظر ايضا: الشيخ » بدء الزراعة‎ A1- Soof , "Tell Es - sawwan , Op. Cit , PP: 9 -10 .«( 
اصن اعا‎ 


Oates , Choga Mami , 1967 - 1968 , Op . Cit, P. 133.() 


) 
) 
) 


N 
۸ 
۹ 


( الشيخ » بدءِ الزراعة ¢ المصدر السابق ¢ ص۹٩٩‏ . 
( المصدر نفسه › ص ۱۲ 8 
10y, "e11 UJair", Op. Cit, P. 149 (‏ اوينظر ايضا: الشيخ» بدء الزراعة»ء المصدر السابق» ص١٠٠.‏ 
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الطبيعية الاخرى مما جعل عملية الحصول على تلك المعادن ضرورية” ويعد النحاس من 
اول المعادن التي تم استخدامها في العصر الحجري المعدني ويرجح استيراده من مناطق 
الخليج العربي او مناطق وسط الاناضول » والتي تشير الادلة المكتشفة الى قيام مبادلات 
تجارية لجلب المعادن ومنها النحاس من بعض الجهات التي تتوفر فيها وخصوصا المناطق 
القريبة او التي تمر منها الطرق البرية الميسرة مع مناطق القرى العراقية القريبة في الجزء 
الشمالي من العراق . وقد سبقت الاشارة الى ابرز مناطق تعدين النحاس ومنها مناجم 
اركاني مادين ومناطق جا يونو وجاتال هويوك والتي سعى سكان العراق القديم الوصول اليها 
لحت هدد اة اة : 

وقد شهدت الفترة المتأخرة من العصر الحجري المعدني استخداما مكثفا لمعدن 
النحاس في صناعة الكثير من الادوات وقسم من الاواني التي وجدت بقاياها في قرى العصر 
في تلك الفترة . ومن المعادن الاخرى التي تم استيرادها في تلك الفترة المتأخرة من العصر 
الحجري المعدني معدن الذهب الذي استخدمه سكان تلك الفترة بنطاق ضيق جدا ربما بسبب 
طريقة استخراجه المعقدة والباهظة التكاليف ويرجح ان يكون هذا المعدن قد استورد من 
مناطق الخليج العربي او من مناطق وسط الاناضول. 


) الهاشمي » التجارة » المصدر السابق » ص۷٠٠۲‏ . 

۲) الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص۱۷۹ - .٠۸١‏ 

Moorey , "The Archaeological Evedence" , Op . Cit, P. 14 .( 
Hederson , Op . Cit, P. 11 .( 

.٠۸١ - الشيخ » بدء الزراعة › المصدر السابق »> ص۱۷۹‎ )٥ 

1) المصدر نفسه »> ص۱۷۹ - ۱۸١‏ . 


الخاتة 


الخانمة 

كانت الدراسة محاولة لالقاء الضوء على جانب مهم من حياة القرى الزراعية خلال 
العصرين الحجريين الحديث والمعدني في العراق وهو الجانب الاقتصادي الذي شكل الركيزة 
الاساس لحياة سكان تلك القرئ. وقد فرصتا الموضو غ بعا التحضلة الت ورات الزمتي ة 
EN NS ESEN EDE A E‏ 
والتجارة ومراحل نشوئها وتطورها واهميتها ودورها الكبير استنادا الى المخلفات 
الأثرية المتعلقة بها . 

قى فن ا ته كن تان اة اة القن و ا 
وطوبوغرافية العراق اثرها البالغ في تحديد مسار الانسان ونشاطاته الاقتصادية التي ددت 
مساراتها وفق ذلك من خلال تحديد نوغية النباتات والحيوانات التي كان يعتمد عليها سكان 
القرى الزراعية في حياتهم ومدى توافرها » اذ كان للبيئة انعكاسات مباشرة وواضحة بعد 
التغييرات المناخية التي شهدتها منطقة الشرق الادنى القديم ومن بينها العراق والتي حددها 
الباحثون بحضولها قبل اكثر من )٠٠٠١(‏ الف ستة مضت والمثمظة بثراجع الزحف الجليدي 
الاخير الى المنطقة القطبية الحالية وحلول الفترة الدفيئة التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة 
بشكل نسبي وقلة سقوط الامطار وما تبعها من تغييرات بيئية اخرى فرضت على الانسان 
تغيير نمط حياته والتكيف مع الاحوال المناخية الجديدة والانتقال تدريجيأً الى مرحلة جديدة 
تمثلت بانتاج القوت النباتي والحيواني والتعامل مع المحيط البيئي في ضوء المتغيرات 
الجديدة. 


وقد حاولنا في هذه الدراسة ابراز ملامح صورة الحياة الاقتصادية في العراق والتي 
تجدت بشكل و اظح مخ اناق مرحلة العمل الزراعي في العضر الخجري الحديث الذي كان 
بمثابة الانعطافة الحقيقية في ارساء اسس الاقتصاد المنتج من خلال دراسة الادلة المكتشفة 
اللو التي الق هن غل تس ما اا اهادي ا فا تاه بتک2 مجن 
التحليل العلمي وينينا عليها الاستنتاجات والحقائق » ان هذه الادلة قدمت لنا اشارة واضحة عن 
ممارسة سكان القرى الزراعية خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني للزراعة واعمال 
الماد والطحن وخزن الحرب وهي بذلك كشفت لا جليتا التمط الام لكياة الفكان 
وشاطانهة رة السبارات الأول لافتا لزاغي الق خبك تبن نا كط كان 
القرى الزراعية خلال العصرين المذكورين زراعة العديد من المحاصيل الزراعية ومعرفة 
انواعها ومتطلبات وظروف زراعتها وفواتدها الغذاتية والاقتصادية والتي استطعنا التعرف 


عليها من خلال ما تم كشفه من بقايا حبوبها المتفحمة ونسبة الحبوب في تلك القرى والوضع 
البيئي والطوبوغرافي المساعد على زر اغتها في كل قرية من حيث الخضوصية والتباين التي 
حددت نوع الغلة او المحصول فيها وكميتها من ذلك نسبة التساقط المطري الذي كان المعول 
الاساسن فى زر أغة تلك البخاضل في امتاق ال اة ر السا اجان الارواة 
الاصطناعي في المناطق الوسطى وقلته وانعدامه في المناطق الجنوبية التي اعتمدت بشكل 
لي غل الارواء اأصطتاعى ٠‏ وهن حال غملبات التقضى, و استقراء اللات الزرآخية 
تين لتا ان الزرآعة يمختلف ظروفها واترأعها و اسالها شكلت النق اط الافتصادي الاول 
لمعظم القرى الزراعية خلال العصرين الحجريين الحديث والمعدني على اختلاف الخصوصية 
المناخية والطوبوغرافية والمصادر المائية في جميع القرى الزراعية في الشمال والوسط 
E EE gE aS‏ 

كما تبين لئا في هذه الدراسة اقتران النشاط الزراعي وتهجين النباتات بالنش اط 
التدجيني للحيوانات في تلك القرى الزراعية ومكملاً له من حيث الفائدة الغذائية والمردود 
الاقتصادي لكليهما وان سبق تدجين الحيوانات العمليات الزراعية بفترة زمنية على حد 
الاعتقاد » فقد لاحظنا في هذه الدراسة وبالاستناد على المتوفر من المخلفات العظمية الحيوانية 
المكتشفة في العديد من القرى الزراعية قيام السكان باستئناس وتدجين انواع معينة من 
الحيوانات كالكلب والاغنام والماعز والخنازير والماشية ذات الفائدة والمردود الاقتصاديين مع 
الاستمرار في العديد من تلك القرى الزراعية بممارسة عمليات الصيد وقد تباين تدجين تلك 
الحيوانات ايضا من منطقة لاخرى والتي كما اشرنا قد تحدد وفقاً للبيئة الطبيعية والنباتية التي 
تعيش فيها تلك الحيوانات في القرى الزراعية › وقد تبين لنا بشكل جلي حصول انتاج فائض 
للمنتجات الزراعية والحيوانية نتيجة تواصل وتقدم عمليات النشاط الزراعي والحيواني اللذان 
ا ك الخ ال ف ااك 
و لقنن في الغراق هما كال اله انعكان وائ بالخ فيارد هار و أنتعاقن التو المغاشن 
والاقتصادي لسكان تلك القرى . 

كما تبين لنا في هذه الدراسة الدور الفعال للعمل الصناعي الذي دَعَمّ النشاط الزراعي 
والحيواني وتقدمه خطوات كبيرة متزامنة مع ذلك النشاط الذي القى بظلاله على المحتوى 
الاقتصادي ورفده وتنميته خلال تلك المرحلة المهمة في حياة سكان القرى الزراعية . ان حجم 
لر الم رها وري خا ا و اها ل ا جه وي هة 
الاقتصادي الذي بلغته المجتمعات القروية الزراعية في تلك الفترة المهمة من تاريخها › اذ قاد 
تقدم النشاط الزراعي والحيواني الى تطور صناعات سابقة كالصناعات الحجرية والعظمية 


والجلدية وبروز صناعات جديدة اقتضتها طبيعة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية كالصناعات 
الفخارية والنسيجية والمعدنية والاختام » كما كشفث لنا بعض الادوات المصنعة من مواد غير 
متوفرة في ارض العراق الى وجود تبادل واتصالات خارجية ما بين القرى الزراعية العراقية 
والمناطق المجاورة لها خارج ارض العراق مما يؤشر قيام نوع من التجارة البدائية البيطة 
والاساس الذي انطلقت منه العمليات التجارية في العصور اللاحقة من العصر الحجري 
المعدني مما أطلق عليه تسمية (التجارة الخارجية) أو ذات المسافات الطويلة » وقد لاحظنا 
فيما سبق مسايرة ومواكبة العديد من القرى الزراعية مع بعضها البعض في فترات زمنية 
متقارية فيم بيتها خلال العضرين الخجرين.الحديت والمعذتي والتن سهدت اليك من 
التطورات من خلال صلات سكانها ببعضهم البعض والتي مهدت لنشوء (التجارة المحلية) او 
(ذات المسافات القصيرة) والتي شملت مبادلة هؤلاء السكان فيما بينهم بالسلع والمنتجات 
اف ا ا وكا وا ما فا ف امار ات ت ف ات الط 
الأساس للتعامل التجازي مع المناطق, والبلذان المجاورة من خلال مبادلة فائض.المتنجنات 
التو عة بيو اد مهمه كانت تاها اة اليكان وفنا الاربشيدان واتخراع ناحجر 
والمعادن » وقد تبين لنا بان هذه التطورات الاقتصادية قد نتج عنها زيادة عدد السكان وظهور 
اة المفر ية رما التخضضن هما ماهم قى رض ان د لفات الحا افص اة و تما 
رر ها فع وي ار 


قعت [ [صادر 


هھ ٭ 
نبت المصادر 
أولا. المصادر العربية : 
١‏ - ابو لصوف > بهنام » "ملاحظات حول نشأة دو لاب الفخاري وتطوره في العراق' »> سومر › 


مج ۲۱ › ۱۹1١‏ , 
EEE EE 2‏ > "التنقيب في تل الصوان الموسم الخامس" › سومر › مج ۲۷ › ٠١۹۷۱‏ . 
E‏ ___________ ٠ء‏ "اعالي ما بين النهرين تشهد نواة اول تورة زراعية في التاريخ" » مجلة 


بین النهرین ›» ع۱ › بغداد » ۱۹۷۳ . 

٤‏ - احمد » سهيلة مجيد » الحرف والصناعات اليدوية في بلاد بابل واشور » اطروحة دكتوراة 
غير منشورة › كلية الاداب »› جامعة الموصل › ٠٠٠١‏ . 

› الاعظمي › محمد طه محمد › الاسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة‎ - ٥ 
. ٠١۹۹۲ » اطروحة دكتوراة غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد‎ 

- اكرمانز » بيتر » التنقيبات الاثرية في تل الدامشلية » مستوطنة من العصر الحجري الحديث 
في وادي البليخ - سوريا الشمالية » ترجمة : شوقي شعت › مجلة الجوليات الاثرية السورية › 
مج ۲ - ۲۷ ۰ ۱۹۸1 - ۱۹۸۷ . 

۷ - اوتس » ديفيد - جوان » نشوء الحضارة »› ترجمة : لطفي الخوري › بغداد » 1۹۸۸ . 

۸ - باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج١‏ › بغداد » ۱۹۷۳ . 

› ٦ع‎ » "الفخار - الخزف - السيراميك بين التشكيل والحرفة" » مجلة الاثار‎ ٠ بدوي » حسن‎ - ٩ 
Fa 

.٠۹٤١ » -بصمجة جي »› فرج » "اقوام الشرق الادنى القويم وهجراتهم" › سومر » مج » جا‎ ١ 

. 1۱۹١١ » تشايلد » كوردن » التطور الاجتماعي › ترجمة : لطفي فهيم › القاهرة‎ - ١ 

- الجادر » وليد › "صناعة الجلود في وادي الرافدين" › سومر › مج ۲۷ › ٠١۹۷١‏ . 

۳- > "دراسات في اثار الشرق القديم وتأثيراتها على المناطق المجاورة" » مجلة كلية 


الاداب » جامعة بغداد › ع1 > 0۷٩‏ , 


٤‏ > "تل عياش (تقرير اولي عن حفريات جامعة بغداد › كلية الاداب قسم الاثار في 


موقع تل عیاش الواقع في حوض حمرين)" › سومر »› مج٣٥۲‏ »› ۹ , 
٥°‏ - > "العجلة وصناعة المعادن"' » في : العراق في موكب الحضارة › ج١‏ › بغداد › 


- الجاسم » صباح عبود » مرحلة الانتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وغشرب 
اسيا » رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد » ٠١۹۷١‏ . 

۷ - الجليلي » زهير فخري - القس › جلال ايليا » انتاج الاغنام والماعز » موصل › ٠۹۸٤‏ . 

- الجنابي » محسن علي احمد - علي » يونس عبد القادر › المدخل الى انتاج المحاصيل الحقلية 
eha‏ 

۹ -جواد » عبد الجليل › "اليناندر تاليون وتراثهم التقافي" › سومر › مج۲۷ »›» ۱۹۷۱ . 

. ۱۹۹۹ › ۲٥۰جم‎ › -حبة » فرج › "الكيمياء وتكنولوجيتها في العراق القدیم" › سومر‎ ٠ 

›» -الحسني » فاضل باقر » "تطور مناخ العراق عبر الازمنة الجيولوجية والعصور التاريخية"‎ ١ 
. ٠۹۷۸ » مجلة الجمعية الجغرافية العراقية » مج۰١۱ › بغداد‎ 

-حمود » حسين ظاهر ٠‏ التجارة في العصر البابلي القديم › اطروحة دكتوراة غير منشورة › 
كلية الاداب »› جامعة الموصل › ٠۹۹۰٩‏ . 

۳ - الخلف » جاسم محمد » جغرافية العراق › ط۳ » القاهرة ›» ٠١۹٣١‏ . 

. ٠١۹١٤ › ۲۰ -الدباغ » تقي › "الفخار القدیم" › مج‎ ٤ 


9 _______ ء"تدجين الحيوان استنادا الى الاثار المكتشفة في المواقع الاثرية" › مجلة كلية 
ATE aS‏ 

EEE 3‏ > الجادر » وليد » عصور ما قبل التاریخ › بغداد » ۱۹۸۳ . 

. ٠۱۹۸١ » ء"البيئة الطبيعية والانسان" » في : حضارة العراق » ج٠ » بغداد‎ _______ A 

٠ _______ 9‏ "الثورة الزراعية والقرى الاولى" » في : حضارة العراق» ج۱ بغداد » ٠۹۸١‏ . 

4 _______ "لالات الحجرية" » في : حضارة العراق » ج۱ »› بغداد » ٠۱۹۸١‏ . 

. ٠۱۹۸١ »"الفخار في عصور ما قبل التاريخ" » في حضارة العراق» ج۳» بغدادء‎ _______ E 

اا _______»"التدجين والانتاج ونظم الزراعة والارواء" › في : العراق في موكب الحضارة › 
ج۱ »> بغداد » ۱۹۸۸ , 

. ٠۹۸۸ » "من القرية الى المدينة" › في : المدينة والحياة المدنية » ج۱ › بغداد‎ _______ N 

. ۱۹۸۸ » الوطن العربي في العصور الحجرية › بغداد‎ ٠ _______ I 

› ء "بدايات الزراعة في الوطن العربي" › مجلة المؤرخ العربي › ع٠٠٤ › بغداد‎ _______ N 
۱۹۸۹ 


o‏ - الدليمي (الشيخ)ء عادل عبد الله › "صناعة النسيج في العراق القدي' > مجلة المؤرخون العرب 
> ع » بغداد » ۱۹۹۰ ,. 


- الدليمي » كريم عزيز حسن » الزراعة في العراق القديم منذ عصر فجر السلالات حتى نهاية 
العصر البابلي القديم > ٠١١۹١ - ٠٠٠٠١‏ ق .م ٠»‏ اطروحة دكتوراة غير منشورة › كلية الاداب 
»> جامعة بغداد » ۱۹۹٩‏ . 

۷ -ديكسون » جي - كان » جي - رين » كولن › "الحجارة الاوبسيدية واصول التجارة" » ترجمة 
رضا جواد الهاشمي › سومر › مج۲۸ › ۱۹۷۲ . 

۸ -رايت » أج » "البيئة الطبيعية لبدايات مرحلة انتاج الغذاء في شمال ما بين النهرين" » ترجمة : 
فؤاد صمة خورشيد » مجلة كلية الاداب »› جامعة بغداد » ع٤٦‏ » ٠٠٠١۳‏ ., 

۹ -رشيد » فوزي » "وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم" » » مجلة النفط والتنمية »> ع۷ 
- ۸ » بغداد » ۱۹۸۱ . 


30 - الرويشدي »> سعدي > "الكهوف في الشرق الادنى" > سومر › مج٩٥۲‏ › ۱۹1٩۹‏ , 


› »"نظرة في منجزات انسان ما قبل التاريخ في ضوء الدراسات الحديثة" » سومر‎ _______ ٤١ 
, ۷۰ › ۲٦ مج‎ 
. ٠۹۷۳ › ۲۹٩جم‎ › ند ة في عملية تدجين النبات والحیوان" › سومر‎ - 


۳ -زهدي » بشير › "لمحة عن الاحجار الكريمة والجواهر القديمة ونماذجها في المتحف الوطني' 
> مجلة الحوليات الاثرية السورية › مج٤٠۱‏ › دمشق › ٠١٦٤‏ . 

. ۱۹۹۳ » نافذة جديدة على تاریخ الفرایتین › بغداد‎ ٠ جعفر‎ ٠ الساكني‎ - ٤ 

. ۱۹٤١ › -سفر » فؤاد »› "حفریات اریدو" › سومر › مج‎ ٥ 

. ۱۹۷٤) البيئة الطبيعية القديمة في العراق › سومر ›» مج۲۳۰‎ ٠ ______ - ٤٦ 

۷ -سلطان » عبد العزيز الياس » اثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين » اطروحة 
دكتوراة غير منشورة » كلية الاداب » جامعة الموصل › ٠٠٠١‏ . 

۸ -سلمان » حسين احمد ٠‏ المخازن في العراق القديم الى نهاية العصر البابلي القديم » رسالة 
ماجستير غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد » ۱۹۸۳ . 

۹ -شرف ٠‏ عبد العزيز طريح › الجغرافية المناخية والنباتية » ط۲ › القاهرة » 1۹١۸‏ . 

٠ج‎ › ابراهيم » الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح الاسلامي‎ ٠ -شريف‎ ٠ 
. بغداد » د :ت‎ » 

١‏ -الشيخ » عادل عبد الله » بدء الزراعة واولى القرى في العراق › رسالة ماجستير غير منشورة 
> كلية الاداب » جامعة بغداد » ٠۹۸١‏ . 


٠ _____________ ۲‏ عمارة العراق في العصرين الحجري الحديث والحجري المعدني حتى 
نهاية طور العبيد » اطروحة دكتوراه غير منشورة › جامعة بغداد » ٠١۹۹٩١‏ . 

۳ - صالح » قحطان رشيد › الكشاف الاثري في العراق › بغداد » 1۹۸۷ . 

٤‏ - الصفدي » هشام - الحسن » سعدون مصطفى › قزدر ›» محمد صالح »› الدليل الاثشري 
والحضاري لمنطقة الخليج العربي › الرياض › ٠۹۸۸‏ . 

. ۱۹۷٤ _ الصقار › فؤاد محمد › دراسات في الجغرافية البشرية › ط۳ › الکویت‎ - ٥ 

. ۱۹۸٤ › الجزيرة العربية قبل الاسلام › الرياض‎ ٠ الصقار » سامي‎ - ١ 

۷ - الصوفي ٠»‏ شذى بشار حسين محمد ٠‏ دباغة الجلود وصناعتها في بلاد الرافدين › رسالة 
ماجستير غير منشورة › كلية الآداب »› جامعة الموصل › .٠٠٠٤‏ 

8 -العاني » خطاب صكار - البرازي ٠‏ نوري خليل › جغرافية العراق › بغداد »> ۱۹۷۹ . 

› الصناعات الحجرية في العراق حتى نهاية العصر الحجري الحديث‎ ٠ العاني » عماد طارق‎ - ٩ 
. ۱۹۸٩ » رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الاداب › جامعة بغداد‎ 

٠‏ - عباس » منى حسن ٠»‏ الدلايات والتمائم في المتحف العراقي من عصور ما قبل التاريخ حتى 
نهاية عصر فجر السلالات » رسالة ماجستير غير منشورة › بغداد » ٠١۹۸١‏ . 

١‏ - عبد الله »> جميل نجيب ٠‏ "الغابات الطبيعية في شمال العراق" › مجلة كلية الاداب » جامعة 
البصرة› ع٥‏ » ۱۹۷۱ . 

- عبد الله »> عدنان مكي » "نشأة وتطور القرية في العراق ›» ٠٠٠١ - ٠٠٠٠‏ ق .م" + سومر › 
مج٩۲۹‏ › ۱۹۸۲ . 

۳ -عبود » صباح » "فخار نینوی" ›» سومر › مج٣۳۳‏ »› ۱۹۷۷ . 

. ۱۹۷۷ -العمري » فاروق صنع الله - صادق › علي › جيولوجية شمال العراق › الموصل‎ ٤ 

٥‏ -العمري ٠‏ فؤاد عبد الوهاب - العزاوي › علي عبد العباس » "الانظمة الارضية والاستيطان 
القديم في منطقة اعالي الفرات" › بحٿ مقدم للمؤتمر العلمي لجامعة الانبار » ٠۹۹۲‏ . 

٦‏ - غزال » نجيب توفيق - عبد الله > راضي خطاب - علي »› ناهل محمد › "مبادئ الانتاج 
الحيواني" » موصل › ۱۹۷۹٩‏ . 

۷ - غزالة » هديب حياوي عبد الكريم › دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام › اطروحة 
دكتوراه غير منشورة › كلية التربية › جامعة القادسية »›» ٠٠٠١‏ . 

8 - غلاب ٠‏ محمد السيد › مبادئ الجغرافية الاأقتصادية › القاهرة ›» ٠١۹٩١٩‏ . 


کو ری غر ا فل ار ي قير امار ةى اة ال :> 
و 

LE AEE ROS E SEE gE E ER 
. ۱۹۹۸ ۰ كلية الاداب »› جامعة بغداد » ع۱۱۶‎ 


٠ ___________ - ۷۱‏ الصقار › فؤاد محمد » اصول الجغرافية البشرية › الکویت ٠۱۹۸۰‏ . 

١‏ -فينية > اندريه »لفات طريق تجاري لمنطفة ما بين النهرين" ٠‏ مجلة الحوليات الاثرية 
الشوزية م1 + دمشى 1۹14.6 : 

۳ -كجه جي » صباح ٠‏ الصناعة في تاريخ وادي الرافدين › بغداد » ٠٠٠۲‏ . 

٤‏ -كسار » اكرم محمد عبد > عصر حلف في العراق › رسالة ماجستير غير منشورة › كلية 
الاداب » جامعة بغداد » ۱۹۸۲ . 


ا _____________"قراءة في نتاجات الانسان الفنية الاولی" › سومر »مج ۰۳۹ ۱۹۸۳ . 
ا _____________ ٠‏ "فخار عصر العبيد في العراق القدیہ" › سومر ›» مج ۱۹۸٥ › ٤٤‏ - 
1۹۸٩‏ 


۷ -كوفان » جاك » الالوهية والزراعة › ترجمة : موسى ديب الخوري › دمشق › ۱۹۹۹٩‏ . 

۸-كول » سونيا » ثورة العصر الحجري الحديث › ترجمة : تقي الدباغ - نادية سعدي الدبوني › 
بغداد » ۱۹۸٩۹‏ , 

۹ -كون ٠‏ كارلتون » قصة الانسان » ترجمة : محمد توفيق حسين - عبد المطلب الامين › بغدادء 
٥‏ , 

٠۰‏ -کونتنسون » هھ - فان » ليري » "تقرير اولي عن اول عملية سبرجرت في بقراس سنة 
١» ٥‏ مجلة الحوليات الاثرية العربية السورية » مج١١‏ › ٠۹١١‏ . 

١‏ -ليفي » مارتن ٠‏ "النحاس والبرونز في بلاد ما بين النهرين" › ترجمة جليل كمال »› مجلة النفط 
والتنمية › السنة السادسة ›» ۱۹۸۱ . 

۲ -محسن » زهير صاحب » فخار سامراء في رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الاداب › 
جامعة بغداد » ۱۹۸۱ . 

۳ -محمدين » محمد محمود - الغراء > طه عثمان › المدخل إلى علم الجغرافية والبيئة › السعودية 
N‏ 

. ٠۹۷۹ › محمود » حافظ ابراهيم › الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرها » موصل‎ - ٤ 

. ۱۹۷٤ › ۳۰ الملائكة > عصام » "تطور علم الحيوان في الحضارات القديمة" › سومر › مج‎ - ٥ 


- مهدي »› علي محمد › "انماط الملكية الزراعية في وادي الرافدين عبر العصور" › مجلة النفط 
والتنمية ›» ع۷ - ۸ ۰ بغداد » ۱۹۸۱ . 

۷ -ناجي » عادل » "الاختام الاسطوانية" › في : حضارة العراق › ج٤‏ »› بغداد »> ٠۱۹۸١‏ . 

۸ - هاشم » رشاد مهدي › "الاصول التاريخية للصناعة النسيجية في العراق" › مجلة افاق عربية › 
ع۱۰۶ ۰ بغداد »> ۱۹۸٩‏ . 

۹ -الهاشمي » رضا جواد » "صلات العراق القديم التجارية بمناطق الخليج العربي" › مجلة كلية 
الاداب » جامعة البصرة »› ع۷ »›» ۱۹۷۲ . 


۰- _____________ ء "النشاط التجاري القديم في الخليج العربي واتاره الحضارية" » مجلة 
المؤرخ العربي » ع۲۶٠‏ › بغداد » ۱۹۸٠‏ . 

۹۱ - _____________ »"الملاحة النهرية في بلاد الرافدین" › سومر › مج۲۳۷ › ۱۹۸۱ . 

۲ - _____________ » "المقومات الاقتصادية لمجتمع الخليج العربي" › مجلة النفط والتنمية › 
السنة السادسة »› بغداد » ٠۹۸۱‏ . 

۹۳ - _____________ "تاريخ الري في العراق القدیم" › سومر › مج٩۳۹‏ › ۱۹۸۳ . 

› "دور نهر الفرات في الامتدادات الحضارية لبلاد وادي الرافدين"‎ _____________ - ٤ 
. 1۱۹۸۳ » مجلة بين النهرين › ع٤٤ › بغداد‎ 

. ۱۹۸١ » "التجارة" » في : حضارة العراق » ج۲ »› بغداد‎ _____________ - ٥ 

- هودجز » هنذري ٠‏ التقنية في العالم القديم › ترجمة : رندة قاقيش › عمان » ٠۹۸۸‏ . 
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